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إبراهيم الأمين

 يمكن 
ً
لــيــس أمـــراً عــابــراً أو تــفــصــيــا

التحدي المهني  تجاوزه. إنه عنصر 
التي  العالمية  الجيوش  امــام  الاكــبــر 
ــارات في  ــ تــقــف مــع الــســعــوديــة والامــ
ــد الـــيـــمـــن.  ــ ــتــــوح ضـ ــفــ ــا المــ عــــدوانــــهــــمــ
ــزال مـــن دون إجـــابـــة:  ــ يـ ــؤال لا  والــــســ
المسيّرة  الــطــائــرات  انطلقت  أيــن  مــن 
الــتــي ضربت  المجنحة  والــصــواريــخ 

»أرامكو«؟
الإجــــابــــة الـــقـــائـــمـــة الــــيــــوم ســيــاســيــة 
، لا حــاجــة الـــى هــذه 

ً
بــامــتــيــاز. أصــــا

الجمل الطويلة عن السلاح الايراني 
والـــــدور الايـــرانـــي والـــدعـــم الايـــرانـــي 
حــتــى تـــبـــرر الــســعــوديــة فــشــلــهــا في 
مـــواجـــهـــة الــيــمــنــيــن. لـــكـــن الـــجـــواب 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــاســــي هـــــدفـــــه، مـــــــرة جـ ــيــ الــــســ
ــــودة الـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــامــت  ــعـ ــ الـ
ــامــــن، ضـــمـــن تـــحـــالـــف جــمــع  مـــنـــذ عــ
ــيـــل والامـــــــارات،  ــرائـ الــســعــوديــة واسـ
ــة عــربــيــة  ــيـ ــمـ ــهــــات حـــزبـــيـــة ورسـ وجــ
اخرى، يحاول من دون توقف إقناع 
الادارة الاميركية بلا جدوى الحروب 
ــار هــــؤلاء يــتــصــرفــون  الــجــانــبــيــة. صـ
بأن المعارك في غزة ولبنان وسوريا 
والــيــمــن والــــعــــراق مـــعـــارك جــانــبــيــة، 

اليوم توجيه ضربات مؤلمة  يتطلب 
أكثر لدول العدوان المباشرة. ويمكن 
الــقــول إن عملية »أرامـــكـــو« قــد تبدو 
»فركة أذن« أمــام ما يمكن القيام به، 

بحسب برنامج الاهداف المحدد.
ســادســا: تــم توجيه إنـــذار أخــيــر الى 
دولــــــة الامـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
ــة وبــــواســــطــــة طــــــرف ثـــالـــث،  ــ ــراحـ ــ صـ
وهي أمام مهلة زمنية محددة وغير 
طــويــلــة: إمــــا أن تــخــرج مـــن المـــنـــاورة 
القائمة الآن، وتباشر عملية الخروج 
ــــاب  ــــحـ ــــسـ ــالــــف والانـ ــحــ ــتــ ــن هـــــــذا الــ ــ مــ
مـــن الــيــمــن حـــربـــا وتــخــريــبــا، شــمــالًا 
ــا، وإمــــــا عــلــيــهــا أن تــنــتــظــر  ــنــــوبــ وجــ
وهو  العقابي.  الهجوم  من  حصتها 
لم  هجوم سيكون قاسياً على دولــة 
يسبق لها أن اختبرت النيران داخل 

بيتها.
ــدرات الــقــوات  أمــــا الــبــنــد المــتــعــلــق بـــقـ
ــذه  ــل هــ ــثــ ــيـــذ مــ ــفـ ــنـ ــى تـ ــلــ الـــيـــمـــنـــيـــة عــ
العمليات، فإن العمل الاستخباراتي 
الــهــائــل الـــذي تــقــوم بــه دول الــعــدوان 
عـــــلـــــى الــــــيــــــمــــــن، ســـــــــــــواء مــــــــن خـــــال 
الــتــجــســس الــتــقــنــي المـــتـــواصـــل على 
ــــل شـــيء  ــمـــل كـ ــشـ مـــــــدار الــــســــاعــــة، ويـ
ــــن خــــــال شــبــكــات  ــيــــمــــن، أم مـ ــــي الــ فـ
بصورة  تجنيدهم  الــجــاري  العملاء 
ــقـــاط  ــتـ الـ ــــال  ــ ــة، أم مـــــن خـ ــلــ ــتــــواصــ مــ
الاشارات الناجمة عن أخطاء معينة، 
كــل هـــذا الــعــمــل يــقــود الــفــرق العاملة 

الفشل المستمر: مصدر الطائرات التي ضربت »أرامكو« غير محدد
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وان الـــعـــاج يــكــون بــتــوجــيــه ضــربــة 
الــرأس المدبر  واحــدة وحاسمة ضــد 

والمشغل، أي إيران.
ــــون حـــمـــاســـة 

ّ
يــــقــــل ــــون لا  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الامـ

ــران. لــكــن  ــ ــ عـــن جــمــاعــتــهــم لـــضـــرب ايـ
ما  تقول عكس  الواقعية  الحسابات 
يفترضون. والرئيس دونالد ترامب، 
يـــرفـــع شـــعـــار »أمـــيـــركـــا أولًا«،  ــــذي  الـ
ــالـــح الاســـاســـيـــة  لا يــحــيــد عــــن المـــصـ
لـــبـــاده. وهــــو لا يــــرى أن حــمــايــتــهــا 
تتطلب الــيــوم حــربــا ضــد ايـــران كما 
حـــصـــل فــــي الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان. 
وبديله القوي هو برنامج العقوبات 
والــــحــــصــــار والـــــعـــــزل. وبـــمـــعـــزل عــن 
السياسات،  لــهــذه  الفعلية  النتائج 
الا انــهــا الــبــديــل الــوحــيــد فـــي غــيــاب 
افتراض  أمــا  الشاملة.  الحرب  خيار 
خـــــوض مــــعــــارك بــــن حــــــــروب، عــلــى 
في  الاسرائيلية  ات  الاعــتــداء شاكلة 
فهو خيار  والعراق،  لبنان وسوريا 
غــيــر مــتــاح، لــســبــب بــســيــط، وهـــو أن 
ايران لا تقبل به. بل هي تفهم الامر 
عــلــى نــحــو بــســيــط: الاعــــتــــداء يعني 
الحرب الشاملة ونقطة على السطر!
فــي بــعــض الــحــالات، تــكــون مضطراً 
ــدة عــــــــدوك عــــلــــى شــــرح  ــاعــ ــســ إلــــــى مــ
التعثر  لأن  وموقعه،  موقفه  حقيقة 

الــــــذي يـــعـــانـــيـــه يـــعـــيـــق بـــشـــكـــل أكــبــر 
ــا يــلــزمــك  ــه. كـــمـ ــ ــوابـ ــ عــــودتــــه الـــــى صـ
لتأمين  الــســالــم  مــن  المــزيــد  تصنيع 
ــن الــــشــــجــــرة. أمــــــا عــنــدمــا  ــ ــه عـ ــ ــزولـ ــ نـ
تــصــبــح ســيــاســة الإنـــكـــار قــاعــدة في 
فانك  والسلوكيات،  المواقف  تحديد 
ه 

ّ
تهز تحذيرات  توجيه  الــى  تضطر 

بالمزيد  فعليك  يفهم،  لــم  وإن   ،
ً
قليلا

ولــــو اضــــطــــررت الــــى صــفــعــة تــفــقــده 
وعـــيـــه، وهــــذه هـــي الـــحـــال الـــيـــوم مع 

السعودية واسرائيل والامارات.
بتفاصيل  يــحــيــط  الــكــتــمــان  يــــزال  لا 
»أرامــكــو«  عملية  عــن  ومهمة  كثيرة 
ــال  ــــي حـ ــة. وفــ ــيــ ــنــــوعــ الـــبـــطـــولـــيـــة والــ
لـــم تــســتــجــب الـــســـعـــوديـــة لــلــمــبــادرة 
الــيــمــنــيــة، فــســتــتــكــرر هـــذه الــعــمــلــيــة، 
وضــــــــد أهـــــــــــداف اخـــــــــــرى. وهـــــــــذا مــا 
ــفـــرض جـــانـــبـــا مــــن الـــكـــتـــمـــان حـــول  يـ
الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة. 
لــكــن الـــعـــقـــدة المــهــنــيــة، هـــنـــا، لــيــســت 
ــي لـــدى  ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ ــي الـــفـــشـــل الاســ ــ فـ
محور العدوان لناحية عدم اعتراف 
هؤلاء بقدرة أنصار الله على تنفيذ 
هـــذا الــعــمــل، بــل فــي عـــدم الــتــقــاط أي 
أن عملية  عــلــى  عــمــانــيــة  مـــؤشـــرات 
بهذا الحجم يجري الاعداد لها. أما 
الــفــشــل الــتــقــنــي، فـــا يــنــحــصــر فقط 
الجوي  الــدفــاع  منظومات  فشل  فــي 
ــي الـــســـعـــوديـــة  المـــنـــتـــشـــرة بـــكـــثـــافـــة فــ
وعــلــى حــــدود الــيــمــن، فـــي اعــتــراض 
ــذه الـــطـــائـــرات، بـــل يــتــعــلــق، أكــثــر،  هــ
ــيـــوم عــن  بــالــعــجــز المــســتــمــر حــتــى الـ
العملية،  هذه  انطلاق  نقطة  تحديد 
تسهيل  حاولوا  اليمنيين  بأن  علماً 
ــــاث نـــقـــاط  ــى ثــ ــ ــارة الــ ــ ــالاشــ ــ الامـــــــر بــ
منها  انطلقت  واحـــدة  نقطة  ولــيــس 

الصواريخ والطائرات.
ايــام قليلة – حتى  فــي لبنان، وخــال 
ولو تأخر الاعلان أكثر – تم تحديد كل 
الطائرات  بــغــارة  الخاصة  التفاصيل 
المسيرة على الضاحية الجنوبية من 
يقال  الاسرائيلي. وعندما  العدو  قبل 
كل التفاصيل، لا يقصد كل ما قيل، لأن 
ما يجب أن يعرفه الجمهور تم كشفه، 
لــنــاحــيــة مـــصـــدر انـــطـــاق الـــطـــائـــرات، 
وتحديد  والتجهيز،  ــداد  الاعـ وكيفية 
دقيق للمسارات الهجومية ولمسارات 
الانسحاب أيضاً، إضافة الى تفاصيل 
العسكرية  الادوات  طبيعة  عن  مثيرة 
والتقنية المستخدمة في هذا الهجوم 

من قبل العدو.
الله والجيش  إذا كان بمقدور حزب 
ــي الـــــــــوصـــــــــول الــــــــــى هـــــذه  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الــنــتــائــج الــحــاســمــة عــلــمــيــا وأمــنــيــا 
لجيوش  يمكن  لا  فكيف  وعــســكــريــا، 
ــيـــا  ــانـ ــطـ ــريـ ــل وبـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ أمــــيــــركــــا وإســ
وفــرنــســا والمــانــيــا ومــصــر والــســودان 
الى  أن تصل  ــارات  والسعودية والامـ
عملية  تنفيذ  كيفية  حـــول  خــاصــة 
ــــو... مـــا يــحــصــل حــتــى الآن، لا  ــكـ ــ أرامـ
ينفي أننا اقوياء، لكن هل نحن قبالة 

أغبياء أم ماذا؟
التحديات  أن  بــبــســاطــة،  يــعــنــي،  هـــذا 
المقبلة لا تتصل فقط بطبيعة القرار 
ــــذي يــجــب اتـــخـــاذه عــلــى المــســتــوى  الـ
اميركا  تعامل  كيفية  فــي  السياسي 
وجـــمـــاعـــتـــهـــا مــــع مــــحــــور المــــقــــاومــــة، 
بـــل تــتــصــل، اكـــثـــر، بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــع الــعــنــاصــر الــتــقــنــيــة والــعــســكــريــة 
والامــنــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة الــتــي اظــهــر 
ــه يـــمـــلـــكـــهـــا، مــع  ــ ــة انــ ــاومــ ــقــ مــــحــــور المــ
الاشــــــارة الــــى أن مـــا ظــهــر يـــبـــدو أنــه 
لما  الجليد  جبل  رأس  حتى  يمثل  لا 
تملكه دول وقوى محور المقاومة من 

قدرات.

استراتيجية محور المقاومة

وفي سياق ما يجري، صار واضحاً 
أن لدى محور المقاومة استراتيجية 
جــديــدة فــي مواجهة الاعــــداء. والامــر 
ــة دون  ــاحــ ــــي ســ فـ يـــنـــحـــصـــر  هـــنـــا لا 
اخــرى، لكن، بما خصّ جبهة اليمن، 

يمكن الحديث عن الآتي:
أولًا: قـــرار مــحــور المــقــاومــة الانــتــقــال 

مـــن مــرحــلــة الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي 
 
ً
الــــى الـــهـــجـــوم الــعــقــابــي بــــات مــفــعــا

ولا يــمــكــن وقــفــه إلا بــوقــف الــحــروب 
الــعــســكــريــة والامــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــيـــركـــي مع  الـــتـــي يــشــنــهــا الـــعـــدو الامـ

حلفائه.
الــقــرار لصيق بقرار آخر،  ثانياً: هــذا 
وهو الجاهزية الكاملة للانتقال الى 
ب 

ّ
إن تطل مواجهة شاملة ومفتوحة 

الامـــــر، أو قــــرر الـــعـــدو الـــذهـــاب نحو 
الحرب الشاملة كخيار مقابل.

ثــالــثــا: الــهــجــوم الــعــقــابــي لـــه أهــدافــه 
الــواضــحــة والمــعــلــنــة بــوقــف الــعــدوان 
القائم. ومتى تحقق الهدف سيتوقف 
ــال لـــم يستجب  ــا فـــي حــ الـــهـــجـــوم. أمــ
الانتقال  الاعــداء، فهذا يعني، حكماً، 
الــى الــهــجــوم الاســتــراتــيــجــي الــهــادف 
القائمة  للمعادلات  كامل  تغيير  الــى 
وحــتــى  وعـــســـكـــريـــا،  ســيــاســيــا  الآن، 

اقتصادياً.
رابـــعـــا: الــهــجــوم الــعــقــابــي لا يقتصر 
على مدة أو زمن أو هدف بحدّ ذاته، 
بل هو قابل للتوسع نحو كل من هو 
متورط في هذه الحروب القائمة ضد 
استثناء.  دون  ومــن  المقاومة،  محور 
في  المنخرطين  على  أن  يعني  وهـــذا 
لــردود قاسية  هــذه الحرب التحسّب 

متى تطلب الأمر.
خــامــســا: إن الــهــجــوم الــعــقــابــي بــات 

فــي الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة لهذه 
ــة: ثــمــة  ــ ــحـ ــ الــــــــدول الـــــى نــتــيــجــة واضـ
نـــشـــاط غــيــر مــســبــوق يـــجـــري داخـــل 
القدرات،  اليمن، من أجــل إنتاج هــذه 
ولم يعد الامر يتعلق بعملية تهريب 
الــحــدود،  مــن خـــارج  لأسلحة نوعية 
علماً بأن عمليات المراقبة جارية لكل 
أنصار  مناطق سيطرة  نحو  المنافذ 
الله، ويستخدم فيها محور العدوان 
ــل الـــتـــقـــنـــيـــة والـــبـــشـــريـــة  ــائــ كــــل الــــوســ
والأمـــنـــيـــة، ويـــجـــري ذلــــك جــــواً وبـــراً 
وبحراً، وهذا ما يجعل الامور معقدة 
الــــعــــدوان  ــــى دول  إلـ ــثـــر بــالــنــســبــة  أكـ
بشأن كيفية وصول أنصار الله الى 
هذا المستوى من التقدم التقني غير 
المــتــنــاســب مـــع تــاريــخــهــم الــعــســكــري 
من جهة، ومع قــدرات اليمن الحالية 
ثانية...ولذلك، يكون هؤلاء  من جهة 
ــة وهـــم يــفــركــون رؤوســهــم  أكــثــر راحــ

الحائرة، ويصرخون: إنها إيران!
مـــا يــجــب أن يــعــرفــه هـــــؤلاء، أن لــدى 
وقواعد  الله تصورات  أنصار  قيادة 
قـــدرة  مـــن  تــحــدّ  وروادع وحــســابــات 
قــواتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى الــعــمــل في 
ــة عــنــد  ــيـ ــاسـ ــدة الـــحـــسـ ــديـــ ــاكـــــن شـــ أمـــ
الأعــــــــداء. لــكــن هــــذه الـــقـــواعـــد تسقط 
ــرورات  ــ ــــضــ ــا، مـــتـــى صــــــــارت الــ ــاعــ ــبــ تــ
مــبــيــحــة لــلــمــحــظــورات... وعــنــدهــا لا 
تــبــقــى هـــنـــاك خـــطـــوط حـــمـــر ولا مــا 

يحزنون!

المشهد السياسي

تقرير

اح المصارف« في بيروت
ّ

»سف

ق في اليونان
ّ
مصير الزميل صالح معل

وصــل مــســاء أمــس الــى بــيــروت مساعد 
ــة لــــشــــؤون  ـــيــ ـــركـ ـــيـ ــة الأمـ ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــر الـ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــبــيــيــض الأمـــــوال 
مارشال بيلنغسلي، في زيارة تستغرق 
24 ساعة، يلتقي خلالها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري و حاكم مصرف لبنان 
وجــمــعــيــة المـــصـــارف. ومـــن المـــعـــروف أن 
الــذي يتولى  الموقع  بيلنغسيلي يشغل 
شــاغــلــه »قــطــع رؤوس« المـــصـــارف وكــل 
الذين تقرر الإدارة الأميركية معاقبتهم، 
قــد يكون بينها رفض  لسبب أو لآخــر، 
تحوّلهم إلى مخبرين لدى الاستخبارات 
الأميركية. زيارة بيلنغسلي وُضعت في 
ســيــاق الــضــغــط الأمــيــركــي عــلــى لبنان، 
والـــذي تمثل أخــيــراً فــي فــرض عقوبات 
إلـــى  بـــنـــك« أدّت  تـــرســـت  ــال  ــمــ عـــلـــى »جــ
إعـــــدام المـــصـــرف، بــعــد رضــــوخ مــصــرف 
لبنان لقرار الإدارة الأميركية منع شراء 
»جمّال بنك« من قبل أي مصرف لبنان 
آخر. وتحمل الزيارة في طياتها المزيد 
ــديـــدات لـــلـــبـــنـــان، بــحــجــة مــنــع  ــهـ ــتـ مــــن الـ
»تــســهــيــل أنــشــطــة مــالــيــة لـــحـــزب الـــلـــه«. 
وجرى التداول بمعلومات عن أن زيارة 
المــوفــد الأمــيــركــي تأتي فــي إطــار التأكد 
مــن »مــســار تصفية جــمــال تــرســت بنك 
والتثبت من أنه أصبح خارج المنظومة 

ــيــــة«، وخــــاصــــة لـــجـــهـــة ضــمــان  المــــصــــرفــ
فتها بلاده 

ّ
تجميد الحسابات التي صن

المــذكــور. ومن  البنك  فــي  »غير شرعية« 
كيف سيتصرّف مصرف  المعروف  غير 
لبنان مع الطلبات الأميركية الإضافية، 
ــــر  بــعــدمــا امــتــثــل ســابــقــا لــجــمــيــع الأوامـ

الصادرة عن واشنطن.
ــادر  ــل، أكـــــــدت مـــصـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ وفــــــي ســ
رئــاســيــة لــبــنــانــيــة أن »لا مــعــلــومــات أو 
مؤشرات بشأن فرض عقوبات إضافية 

على مصارف جديدة«.
ــارة إلــى أن حــاكــم مصرف  وتــجــدر الإشــ
ــة، عـــــــنّ نـــائـــبـــه  ــ ــــامــ ــان ريـــــــــاض ســ ــنــ ــبــ لــ

الــســابــق، محمد بــعــاصــيــري، لــإشــراف 
على تصفية »جمّال ترست بنك«، علماً 
أميركية«  »وديــعــة  يُعدُّ  بــأن بعاصيري 

في مصرف لبنان.
ى لبنان 

ّ
من جهة أخرى، ينتظر أن يتلق

فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــن إجــــابــــة بــشــأن 
ــدود الـــبـــريـــة  ــ ــحـ ــ ــيـــم الـ ــفــــاوضــــات تـــرسـ مــ
والبحرية مع فلسطين المحتلة. وبحسب 
إذا  مــا  معلوماً  »لــيــس  مــصــادر مطلعة 
المــبــعــوث الأمــيــركــي ديفيد شينكر  كــان 
ســـيـــزور لــبــنــان عــمّــا قــريــب لاســتــئــنــاف 
البحث في هذا الملف«، لكن الأكيد أن »لا 
جديد سلباً ولا إيجاباً، والأمور لا تزال 
كما هي حيث انتهت مع سلفه، المساعد 
الـــســـابـــق لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ديــفــيــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد«. ومــــن المــنــتــظــر أن 
ينقل الموفد الأميركي رأي العدو بشأن 
شروط لبنان المتمسّك بعدم الفصل بين 
الترسيم،  في  والبحرية  البرية  الحدود 
وبــــأن تــكــون المــفــاوضــات بــرعــايــة الامــم 
المتحدة. وسبق لساترفيلد أن نقل إلى 
ــيـــروت مـــوافـــقـــة الـــعـــدو عــلــى الـــشـــروط  بـ
أن ينقلب على تعهّداته  اللبنانية، قبل 
في هذا الصدد، لتعود المفاوضات إلى 

النقطة الصفر.
)الأخبار(

حــــتــــى مــــســــاء أمــــــــس، لـــــم تــــكــــن عـــائـــلـــة 
ــالــــح قـــــــــادرة عــلــى  الــــزمــــيــــل مـــحـــمـــد صــ
تــحــديــد مــصــيــره فـــي الـــيـــوم الــخــامــس 
اليونانية  السلطات  قبل  من  لاعتقاله 
بــتــهــمــة خــطــف طــائــرتــن عــامــي 1985 
اعتقال صادر  و1987، بناءً على طلب 
عـــن الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة. المـــديـــر الــعــام 
ــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبــراهــيــم  ــعـ لـــأمـــن الـ
تــولــى متابعة ملف صــالــح منذ  الـــذي 
أمــس،  مــن  أول  اعتقاله  اليونان  إعــان 
قــال إن »المــســألــة تشابه أســمــاء، وإننا 
نعمل على تقديم الأدلة اللازمة لإثبات 
ــى لــبــنــان،  ــه إلــ ــادتــ ــه وإعــ ــراجــ ذلــــك وإخــ
اليونان  فــي  السلطات  مــع  ونــتــواصــل 
مــواكــبــة للقضية  مـــصـــادر  ــيـــا«.  ــانـ وألمـ
أشارت إلى أن أمر الإفراج عنه وإعادته 
ــى لــبــنــان »ســيــتــم عـــن طــريــق ألمــانــيــا  إلـ
الــتــي ســتــتــســلــمــه مـــن الـــيـــونـــان للنظر 
ـــه«. وكـــانـــت الــشــرطــة 

ّ
فـــي مــلــفــه قــبــل بـــت

القبض  »ألــقــت  أنها  أعلنت  اليونانية 
ــــي ضــلــوعــه  ــانـــي يـــشـــتـــبـــه فـ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس 
ــد إيــرلايــنــز )تــي.دبــلــيــو.إيــه( عــام  وورلــ
1985 مــقــابــل الإفـــــراج عــن أســــرى لــدى 
اسرائيل، أدى إلى مقتل راكب أميركي. 

وفـــي عـــام 1987، وقــعــت جــريــمــة ربما 
مقابل  سبيله  بــإخــاء  مرتبطة  كــانــت 
ــراج عــن ألمــانــيــن كــانــا محتجزين  ــ الإفـ
لـــدى شــركــاء لــه فــي لــبــنــان«. وبحسب 
بيان الشرطة، فإن »المشتبه به محتجز 
في سجن شديد الحراسة، والسلطات 
الألمانية تؤكد أنه الشخص المطلوب«، 
علماً بأن صالح الذي اعتقلته الشرطة 
ــن ســفــيــنــة  ــ ــه مـ ــ ــزولـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة إثــــــر نـ
إلى جزيرة  الفائت  الخميس  سياحية 
ميكونوس، زار اليونان حوالى خمس 
مــرات فــي ســنــوات سابقة، مــن دون أن 

يتعرض لأي حادث.
صالح كان برفقة زوجته عند اعتقاله. 
الأخـــيـــرة عــــادت أمـــس الـــى لــبــنــان بعد 
ان  بعد  مقابلته،  إمكانية  مــن  يأسها 
رفــضــت الــســلــطــات الــيــونــانــيــة طلبها 
ــت 

ّ
بـــزيـــارتـــه. وأعـــلـــنـــت أمــــس أنـــهـــا تــلــق

اتـــصـــالًا مـــن زوجـــهـــا، أخــبــرهــا خــالــه 
بأنه »بخير، والــيــوم )أمــس( أحضرت 
لبنان  في سفارة  بالأعمال  القائمة  له 
ــلـــه طــعــامــا  ــبـــدالـ ــنـــا رانــــيــــا الـــعـ ــيـ فــــي أثـ
وحاجيات«، مثنياً على »اهتمام وزير 
باسيل  جــبــران  والمغتربين  الخارجية 
وطـــاقـــم الـــســـفـــارة بــمــتــابــعــة وضـــعـــه«. 
أكد صالح  إليه،  الموجهة  التهمة  وعن 
ــابـــه أســـــمـــــاء. وفـــي  ــة تـــشـ ــيـ ــا »قـــضـ ــهــ أنــ
الفترة المحددة كنت في لبنان«. إشارة 
 لــجــريــدة 

ً
إلـــى أن صــالــح عــمــل مـــراســـا

»السفير« في صيدا منذ السبعينيات 
يفتتح موقعاً  ان  قــبــل  إقــفــالــهــا،  حــتــى 
إلــكــتــرونــيــا خــاصــا بــــه. وعــلــى صعيد 
مــتــصــل، اســتــنــكــر إعـــامـــيّـــو صــيــدا ما 
تـــعـــرّض لـــه صـــالـــح، مــعــلــنــن سلسلة 
اعــتــصــامــات ســــوف يــنــفــذونــهــا خــال 

الأيام المقبلة.
)الأخبار(

ى لبنان في 
ّ

يتلق

غضون أسبوعين إجابة 

بشأن مفاوضات ترسيم 

الحدود الجنوبية

تشابه أسماء أدى

إلى اتهام صالح 

بخطف طائرتين قبل 

أكثر من 30 عاماً!

 عالم البترودولارعلى الغلاف
ّ
اليمن يهز

في حال لم تستجب السعودية للمبادرة اليمنية 

ستتكرر هذه العملية وضد أهداف اخرى )أ ف ب(

ابراهيم: نعمل على تقديم الأدلة اللازمة لإثبات هوية صالح وإعادته إلى لبنان )مروان بو حيدر(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

إذا ســارت الأمـــور كما تتوقع وزيــرة 
ــإن ســنــة  ــ ــانـــي، فــ ــتـ ــــدى بـــسـ الـــطـــاقـــة نــ
2020 لن تمر من دون زيادة معدلات 
ما  أمــا  الكهربائي.  بالتيار  التغذية 
يــقــال عــن ضــغــوط عــلــى لــبــنــان لرفع 
الأسعار منذ بداية العام المقبل، فترد 
»الأخبار«: قرار مجلس  عليه بقولها لـ
الوزراء واضح في هذا الصدد، زيادة 
التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية، ولا 

يمكن فصل الأمرين.
لمزيد من الدقة في تحديد التوقيت، 
النقطة  انــتــظــار  إلـــى  بستاني  تــدعــو 
الصفر، أي لحظة توقيع عقود بناء 

مــعــمــلــي ســلــعــاتــا والـــزهـــرانـــي. وهـــذا 
يسبقه  بما  مباشرة  مرتبط  عنصر 
ــــن إجــــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــــة،  مـ
أبــرزهــا إقـــرار مجلس الــــوزراء لدفتر 
تـــحـــويـــل وزارة  ــم  ثــ الـــــشـــــروط، ومـــــن 
المناقصات.  إدارة  إلــى  المــلــف  الــطــاقــة 
أسبوعين  إلــى  الإدارة  تحتاج  هــنــاك 
لــإعــان عــن المــنــاقــصــة فــي الــجــريــدة 
لتقديم  تليها ثلاثة أشهر  الرسمية، 
الــشــركــات لــعــروضــهــا، الــتــي ستعمد 
وتقييمها  ها 

ّ
فض إلــى  »المناقصات« 

ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة، التي 
تنقلها بــدورهــا إلــى مجلس الــوزراء 
بالتوقيع.  تفويضها  قبل  لإقــرارهــا 

المعنية  الإدارة  بــن  يــجــري  إجـــرائـــي 
وإدارة المناقصات، بحيث تعدّ الأولى 
الدفتر وترسله إلى الثانية، فإذا كان 
لها ملاحظات إجرائية تتفق بشأنها 
مع الـــوزارة، أمــا في حــال الملاحظات 
الجوهرية، فقد درجت العادة على أن 

ها.
ّ
رفع إلى مجلس الوزراء لبت

ُ
ت

لت الـــوزارة 
ّ

كــل ذلــك لــم يــجــر، بــل فض
ــذ مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــــــوزراء على  أخــ
الملف  أن ترسل  الــشــروط، على  دفتر 
إلى إدارة المناقصات بعد إقراره، وها 
قــد مــرّ أســبــوعــان منذ أرســلــت الملف 
الـــوزراء،  العامة لمجلس  إلــى الأمــانــة 

من دون أن يسجل أي تقدم جدي.
في القانون الرقم 129 )تلزيم معامل 
الــكــهــربــاء( الــــذي نــشــر فـــي الــجــريــدة 
الرسمية في 30 نيسان الماضي، كان 
طبّق 

ُ
»ت أن  على  ينص  الثاني  البند 

العمومية  المــحــاســبــة  قــانــون  أحــكــام 
وسائر النصوص ذات الصلة لأصول 
تلك  باستثناء  للمناقصة،  الــتــلــزيــم 
الـــتـــي لا تــتــفــق مـــع طــبــيــعــة الــتــلــزيــم 
والـــعـــقـــود مـــوضـــوعـــهـــا، فــــي مـــراحـــل 
شراء  عقود  لجهة  المناقصات  إتمام 
بـــدا  الاســــتــــثــــنــــاء   .»)PPA( ــاقــــة  الــــطــ
لــكــثــيــر مـــن الــــنــــواب بــمــثــابــة الــقــطــبــة 
الــطــاقــة  تـــحـــرر وزارة  الـــتـــي  المــخــفــيــة 
من سلوك المسار القانوني للصفقة. 
ولذلك، ركّــزت معظم المــداخــات على 
رفض الاستثناء خوفاً من الحد من 
وقــد  المــنــاقــصــات.  إدارة  صــاحــيــات 
عُــــرضــــت ثــــاثــــة اقــــتــــراحــــات تــعــديــل 
بـــولا يعقوبيان  الـــنـــواب  مــقــدمــة مـــن 
وجــــــــورج عـــقـــيـــص وجـــمـــيـــل الـــســـيـــد، 
هذه  أسقطت  النيابية  الأغلبية  لكن 
الاقــتــراحــات. عــنــدهــا طــالــب الرئيس 
التالي  تفسيره  بتسجيل  بــري  نبيه 
فــي المــحــضــر: »هــــذا الــنــص يــعــنــي أن 
الـــوزارة هي من تعدّ دفتر  الإدارة أو 
المناقصات  لإدارة  فترسل  الــشــروط، 
كــان هناك  فــإذا  وتوضع الملاحظات، 
اخــتــاف مــع الــــوزارة يرفع الأمــر الى 

مجلس الوزراء الذي يقرر اللازم«.
فــــــي 3 حــــــــزيــــــــران، صـــــــــوّب المـــجـــلـــس 
الـــدســـتـــوري الـــنـــقـــاش أكـــثـــر، فــأبــطــل 
الاستثناء الذي تضمنه القانون 129، 
ــداً وجـــوب  »بــســبــب غـــمـــوضـــه«، مـــؤكـ
العمومية  المحاسبة  قــانــون  تطبيق 
بأصول  المرتبطة  النصوص  وسائر 

التلزيم من دون استثناء.
هذا يقود حكماً إلى نظام المناقصات، 
وتحديداً في المادة 17 منه، التي تلزم 
فــي  »تــــدقــــق  ــأن  ــ بـ المـــنـــاقـــصـــات  إدارة 
خلوّه  مــن  وتتثبت  الملف  محتويات 
من المخالفات والنواقص«. وإذ تحدد 
هذه المادة مجموعة من النقاط التي 
يجب التحقق منها بصورة خاصة، 
الشروط  دفتر  بينها: »خلو  فــإن من 
الــخــاص والمــســتــنــدات مــن كــل مــا من 
شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة 

أحد المنافسين«.
وعليه، ولأن وزارة الطاقة قد سلكت 
الــطــريــق الأطــــول )تــحــويــل المــلــف إلــى 
فـــإن ذلـــك سيسهم  ــوزراء(،  ــ الــ مجلس 
ــه، إذا وجـــدت  ــافـــي لــ فـــي تــأخــيــر إضـ
عــيــوبــا  ــه  ــيـ فـ أن  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة 
جوهرية. وبصرف النظر عن توقيت 
إرســـــال المـــلـــف إلــيــهــا، يُــفــتــرض بــهــا، 
ــذا يعني  قــانــونــا، الــتــدقــيــق فــيــه. وهــ
أنــهــا لــن تــكــون مــلــزمــة بتنفيذ دفتر 
الشروط، إذا لم تكن موافقة عليه، بل 
يجب عليها رفع تقرير بالملاحظات، 
حــيــث يــفــتــرض أن تــرفــعــه الـــــــوزارة، 
ــــع مـــاحـــظـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــضـــمـــونـــه،  مـ
إلــى مجلس الــــوزراء. وعــنــدئــذ، يحق 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء أن يـــأخـــذ مــــا يــــراه 
المــنــاقــصــات  إدارة  ــذ 

ّ
فــتــنــف مــنــاســبــا، 

المــنــاقــصــة عــلــى مــســؤولــيــة الــســلــطــة 
السياسية.

وهــذا يعني، بحسب تقديرات وزارة 
ــدة بــــن إقــــــــرار دفــتــر  ــ ــ ــاقــــة، أن المـ الــــطــ
ــرار نــتــيــجــة المــنــاقــصــة  ــ ــ الــــشــــروط وإقـ
ستكون خمسة أشهر ونصف شهر، 
يُـــفـــتـــرض، بــحــســب الــخــطــة، أن تــبــدأ 
بعدها الشركات الرابحة فوراً بإعداد 
الـــحـــل المـــؤقـــت لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة، وفــي 
مهلة أقــصــاهــا ســنــة… عــنــدهــا فقط 

يمكن الحديث عن زيادة التعرفة.
التي تسبق لحظة  المحطات  تلك  كل 
المؤقت مرتبطة بعوامل  الإنتاج  بدء 

متغيّرة زمنياً، أبرزها:
اتــــفــــاق الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة )المــكــلــفــة 
ــاء(  ــهـــربـ ــكـ ــامـــل الـ ــعـ ــلـــف مـ بـــــدراســـــة مـ
على دفتري شــروط معملي سلعاتا 
ــا بـــأنـــهـــا عـــقـــدت  ــلـــمـ والــــــزهــــــرانــــــي، عـ
المــاضــي،  الأســبــوع  الأول  اجتماعها 
وتبدأ منذ اليوم سلسلة اجتماعات 
لإنجاز المهمة، ومن ثم تحويل الدفتر 

إلى مجلس الوزراء.
ــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بند  وضــ
دفــتــري الــشــروط عــلــى جـــدول أعــمــال 

المجلس، ثم الاتفاق على مضمونهما 
بيّ 

ُ
ت التجربة  أن  خاصة  لإقرارهما، 

أنه بالرغم من وجود معظم الأطراف 
المــمــثــلــن فـــي الــحــكــومــة فـــي الــلــجــنــة، 
ــرار المــجــلــس  ــ إقــ إلا أن ذلــــك لا يــعــنــي 

للدفترين كما وردا بالضرورة.
احتمال أن تتأخر الإجراءات المتعلقة 
ــة أو  ــيـ ــونـ ــانـ بـــالمـــنـــاقـــصـــة لأســــبــــاب قـ
ــة، كـــــأن لا تـــكـــون الـــعـــروض  ــيــ ــرائــ إجــ
تــطــلــب  أن  أو  ــشـــروط،  ــلـ لـ مــســتــوفــيــة 
الشركات توضيحات، أو أن تخلص 
المناقصة إلى وجود عارض وحيد…

تــأخــر المـــعـــامـــات والإجــــــــراءات الــتــي 
تــؤدي إلــى تأمين الطاقة في المرحلة 

المؤقتة لأي سبب كان.
في ما يتعلق بإدارة المناقصات، يبدو 
جلياً أنها حتى الآن لم تضطلع بأي 
دور رسمي يتعلق بالمناقصة. تؤكد 
الملف  إلــيــهــا  أنــهــا ســتــرســل  بستاني 
 فــــور إقــــــراره مـــن قــبــل مجلس 

ً
كـــامـــا

الــــــــوزراء، مــشــيــرة إلــــى أنــــه لا خشية 
مــن أي خــاف مــع »المــنــاقــصــات«، لأن 

الوزارة على تنسيق تام معها.
فـــي مـــا ســبــق، يــتــضــح أن الــــــوزارة لا 
تضع في الحسبان احتمال أن تضع 
الإدارة ملاحظات على الدفتر، عندما 
بحسب  لكن  رســمــي.  بشكل  يصلها 
تـــجـــارب ســابــقــة، فــــإن إقـــــرار مجلس 
الــــشــــروط، لا يعفي  لــدفــتــر  الــــــــوزراء 
»المــنــاقــصــات« مــن إبــــداء رأيــهــا فيه، 
وبالتالي فإن أي ملاحظات جوهرية 
ســتــؤدي إلــى مزيد مــن التأخير، لأن 
المــلــف يُــفــتــرض أن يــعــود ثــانــيــة إلــى 

مجلس الوزراء.
ــر الــكــثــيــر مــن الــوقــت 

ّ
ثــمــة إجــــراء يــوف

ــكـــون بـــديـــهـــيـــا، لــكــن  ويُـــفـــتـــرض أن يـ
ــه. بــحــســب  ــ ــيــ ــ ــم تـــلـــجـــأ إلــ ــ الــــــــــــــوزارة لــ
ليست  العمومية،  المحاسبة  قــانــون 
في  الــطــاقــة  )وزارة  المــعــنــيــة  الإدارة 
هــذه الــحــالــة( مضطرة لأخــذ موافقة 
الشروط.  دفتر  على  الـــوزراء  مجلس 
ــوزراء،  ــ فــي الأســــاس لــيــس مــجــلــس الـ
ولا اللجنة الوزارية، مرجعاً صالحاً 
لـــوضـــع دفـــتـــر الــــشــــروط. فـــهـــذا عمل 

ه لرفع تعرفة الكهرباء قبل زيادة الإنتاج:
ّ

بستاني تنفي أي توج

مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المنــاقصات

يخضع دفتر شروط مناقصة الكهرباء، بدءاً من اليوم، لجولة مكثفة من النقاشات في اللجنة الوزارية، تمهيداً لعرضه 

على مجلس الوزراء. لكن هذا المسار، الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج في العام المقبل، تتخلله 

ثغرة، سبق أن حذر منها عشرات النواب. إدارة المناقصات غائبة رسمياً عن الملف الذي لن يصلها إلا بعد إقراره من مجلس 

الوزراء، بينما كان يفترض بحسب القانون، وبحسب توصية مجلس النواب، أن تضع الإدارة ملاحظاتها على دفتر الشروط 

فور إنجازه من قبل الوزارة، لا بعد إقراره سياسياً

بأي صفة تناقش اللجنة الوزارية 

دفتر شروط مناقصة المعامل؟

إدارة المناقصات ملزمة 

قانوناً بوضع ملاحظاتها على 

دفتر الشروط حتى لو أقره

مجلس الوزراء

كشفت وزيرة الطاقة ندى بستاني أن الأشغال في معمل دير عمار 2 ستبدأ في كانون الأول المقبل، 
نجزت كل الترتيبات القانونية لذلك، وبعد أن أبلغت الشركة الوزارة أنها جاهزة لبدء العمل. 

ُ
بعد أن أ

وأوضحت أن ذلك مرهون أيضاً بموافقة مجلس الوزراء على العقد، الذي يُفترض أن يكون جاهزاً في 
نهاية الشهر الحالي. واعتبرت أن واحداً من أسباب التأخير مرتبط بانتظار موافقة مجلس الوزراء 
بنى 

ُ
على عقدي سلعاتا والزهراني، بما يسمح بوجود عقد نموذجي يُعتمد في كل المعامل التي ت

على أساس عقود شراء الطاقة. وعليه، فإن موافقة مجلس الوزراء على عقدي سلعاتا والزهراني 
سيضمن سرعة الموافقة على عقد دير عمار 2 ذي الطبيعة المشابهة.

ورفضت بستاني التعليق على ما أثارته »الأخبار« عن خلاف بين الشركاء أسهم في تأخير العمل، 
كما رفضت الحديث عن تركيبة الشركة وأسماء المستثمرين، معتبرة أن الملف سينتقل إلى مجلس 
عرف بعدها كل المعلومات المتعلقة بالشركة.

ُ
لع عليه ويصدر قراره بشأنه، على أن ت

ّ
الوزراء، الذي سيط

وتجدر الإشارة إلى أن بناء معمل دير عمار 2 كان مقرراً أن يتم لحساب الدولة، لكن الخلاف بين 
وزارتي المال )حركة أمل( والطاقة )التيار الوطني الحر( قبل نحو 4 سنوات على هوية من سيدفع 
الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى تحويل العقد إلى ما يُشبه الـ bot، إذ ستبني شركة خاصة 
المعمل، وتبيع إنتاجه من الكهرباء إلى الدولة لمدة تزيد على 20 عاماً، قبل أن تعود ملكيته إلى الدولة.

بستاني: أشغال دير عمار2 ستبدأ في كانون الأول

تقرير

رضوان مرتضى

شهد العريف في الجيش 
ُ
قبل نحو ثلاث سنوات، است

ريف  في  عليه  النار  إطلاق  إثر  القاق،  علي  اللبناني، 
يتم  لم  زينب.  السيدة  مقام  زيارته  أثناء  دمشق، 
الإرهابية  العمليات  من  كواحدة  الجريمة  مع  التعامل 
التي شهدتها سوريا في السنوات الماضية، بل رُبطت 
أثناء  الخطأ،  اللبناني هادي جعفر، عن طريق  بمقتل 

نصب الجيش كميناً لأحد المطلوبين في الهرمل.
الأمنية  القوى  أوقفت  الجريمة،  بعد ثلاث سنوات من 
ذكره  ما  في  كانت  المفاجأة  بتنفيذها.  اعترف   

ً
رجلا

المحققين،  فأمام  يعرفه.  لا  شخص  لقتل  دوافعه  عن 
قال علي أ. )40 عاماً( إن قتل القاق كان مهر زواجه 
بإحدى قريبات هادي جعفر! كذلك وعده أهل زوجته 

بالسعي إلى منحه الجنسية اللبنانية!
فق مع أفراد من العائلة التي رصدت 

ّ
وقال الموقوف إنه ات

في  زينب  السيدة  مرقد  لزيارة  توجهه  أثناء  الشهيد 
دمشق. أوصلوه إلى مكان الجريمة على متن سيارتين 

المعابر  أحد  من  دخلوا سوريا  بعدما  الدفع  رباعيتي 
غير الشرعية التي يُسيطر عليها أفراد من عشيرتهم. 
ليُطلق عدة عيارات نارية، ما  حدّد هدفه واقترب منه 
أدى إلى استشهاده. هذه المعلومات وردت في محضر 
التحقيق مع المشتبه فيه الذي لعبت الصدفة دوراً في 
جريه 

ُ
الذي كانت ت التحقيق  القاق.  ربطه بجريمة قتل 

الجنوبية في  الضاحية  القضائية في  الشرطة  مفرزة 
الاشتباه  إلى  أدى  مسروقة،  بضاعة  شراء  جريمة 
بالأسلحة.  الاتجار  بجرم  الأشخاص  من  عدد  في 
دعي علي أ. إلى التحقيق معه بشبهة بيع السلاح، 

ُ
است

المشتبه  حضر  الاستدعاء.  بسبب  إخطاره  دون  من 
فيه طوعاً إلى المفرزة القضائية على متن سيارة كان 
السلاح  لنقل  ستخدم 

ُ
ت ها 

ّ
أن الموقوفين  أحد  ذكر  قد 

المهرّب من سوريا الى بلدة بلدة القصر )الهرمل( ثم 
أنّ بعض هذا السلاح مسروق من  كِر 

ُ
إلى بيروت. وذ

الجيش السوري. أثناء التوسع في التحقيق مع علي أ. 
جرى الكشف على هاتفه الخلوي. واستوقفت المحقق 
محادثة عبر تطبيق الواتس أب يطلب فيها المشتبه فيه 

التأكد من عدم وجود ملاحقات  أحد الأشخاص  من 
بحقه من قبل السلطات السورية. وقد تبين أن الاسم 
جغجوغه،  علي  كان  عنه  للاستفسار  أرسله  الذي 
بدل علي أ. الاسم المدون على بطاقة الهوية، ليكتشف 
علماً  مزوّرة،  أبرزها  التي  الهوية  بطاقة  أن  المحققون 
إفادة  على  له  استحصلوا  بالجريمة  كلفوه  من  بأنّ 
التحقيق،  في  التوسع  ولدى  القيد.  مكتوم  لشخص 
ه ليس من أصحاب 

ّ
كشف عن اسمه الحقيقي، ليتبين أن

أفراد  لصالح  الأسلحة  نقل  في  يعمل  لكنه  السوابق، 
ذ جريمة 

ّ
ه نف

ّ
من عشيرة زوجته. اعترف الموقوف بأن

قتل العريف القاق بطلب من أشخاص من عائلة هادي 
جعفر اصطحبوه على متن سيارتين وكلفوه بالتنفيذ، 

ون عملية الرصد.
ّ
بعدما كان آخرون يتول

الأمن  قوى  من  قل 
ُ
ن التحقيق  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر 

الداخلي إلى عهدة مديرية المخابرات في الجيش، تحت 
إشراف القضاء المختص، لتتولى التوسع في التحقيق، 
عملية  في  المتورطة  الأسماء  تحديد  جرى  بعدما 

التحريض.

 زواجه قتل عريف في الجيش!
ُ

مهر

تقرير

ة: 
ّ

إقفال مرملة العيشي

 الموافقات الملتبسة؟
ّ

قفل ملف
ُ

متى ي

آمال خليل

ــنــــاءً عـــلـــى تـــدابـــيـــر عـــاجـــلـــة اتــخــذهــا  بــ
والبلديات  الداخلية  ووزارتــا  القضاء 
والـــبـــيـــئـــة، أقـــفـــل مــحــفــار الـــرمـــل الـــذي 
ــال فــيــه يــــوم الــجــمــعــة  ــمــ انــطــلــقــت الأعــ
)قــضــاء جــزيــن(  العيشية  فــي  الــفــائــت 
لنهر  الوطنية  المصلحة  شــكــوى  بعد 
الداخلية  وزيــرة  أعلنت  إذ  الليطاني. 
الأعمال  وقــف  الحسن  ريــا  والبلديات 
ــقـــار  ــعـ ــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الـ ــلــ ــرمــ فـــــي المــ
الــــدهــــانــــات  ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــلـــحـــة  لمـــصـ  1174
آل  من  )أصحابها  باينتس«  »باستل 
حــرفــوش مــن جــزيــن(، مــبــررة منحها 
مــوافــقــة عــلــى اســتــثــمــار الــعــقــار لنقل 
ــــى مــوافــقــة  ــا إلـ ــنـــادهـ ــتـ »اسـ ـــ الــــرمــــول بـ
المجلس  رئــيــس  الــســابــق  البيئة  وزيـــر 
ــارق الــخــطــيــب  الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــقـــالـــع طـــــ

فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي لمـــدة سنة 
واحــــــــدة«. مـــن جــهــتــه، أصـــــدر الــنــائــب 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــافــــي فــ ــنــ ــئــ ــتــ ــام الاســ ــ ــعــ ــ الــ
رهــيــف رمــضــان قــــراراً، أول مــن أمــس، 
أوقــف فيه الأعــمــال فــي المحفار وألــزم 
الآليات  من  الموقع  بإخلاء  مستثمريه 
فــي الأشــغــال.  والــحــفــارات المستخدمة 
إلا أن المــتــعــهــد المــنــفــذ لأعـــمـــال الــحــفــر 
ــو زيــــــــد، وصـــــاحـــــب الآلــــيــــات  ــ ــ ــلــــي أبـ عــ
حــســن مــوســى كــانــا قــد تــســبّــبــا، قبل 
»أضــرار بيئية  قــرار وقــف الأشــغــال، بـــ
وهيدرولوجية في مساحة تزيد على 
تقرير  آلاف متر مربع« بحسب  ثلاثة 
أعدّه قسم الثروة المائية في المصلحة، 
ــة الـــــــــــــــواردة فــي  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــلــــمــــا بــــــــأن المـ عــ
للمقالع  الــوطــنــي  المــجــلــس  تــرخــيــص 
تــبــلــغ ألـــف مــتــر فــقــط! ووفـــق الــتــقــريــر، 
ـــر يـــتـــراوح عــمــقــهــا بـــن 4 

َ
ــف وُجـــــدت حُـ

و7 أمــتــار مــوصــولــة بــالــلــيــطــانــي عبر 
السطحية  والينابيع  المائية  المجاري 
إلــى  ــغــــال  أدّت الأشــ والـــجـــوفـــيـــة. وقــــد 
ـــــــــدّرت 

ُ
ــاري وردمــــــهــــــا. وق ــ ــجــ ــ جــــــرف المــ

واحد  يــوم  في  المستخرجة  »الكميات 
فيما  مــكــعــب،  مــتــر  آلاف   10 بــحــوالــى 
تبلغ  باستخراجها  المــرخــص  الكمية 

ي متر مكعب«.
َ
ألف

ويت صفحة مرملة »باستل 
ُ
مبدئياً، ط

بــايــنــتــس«. لــكــن حــيــثــيــات الــتــرخــيــص 
المعطى لها توحي بأن المشهد سيتكرر. 
بالفعل  حــدث  قــد  نفسه  المشهد  وكـــان 
فــي حـــزيـــران الــفــائــت، عــنــدمــا رخصت 
وزارتا الصناعة والداخلية والبلديات 
استثمار مرملة لمصلحة معمل سبلين 
للترابة وأوقفت بعد شكوى المصلحة.

وكان وزير البيئة فادي جريصاتي قد 
أصــدر قــراراً بوقف المرامل والكسارات 
الفائت،  شباط  في  الريحان،  جبل  في 
تسببه  لما  المصلحة  على شكوى  بناء 
ــلــــوث مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــلــيــطــانــي  ــن تــ ــ مـ
رافقت  التي  الضجة  ورغــم  والينابيع. 
الترخيص للمرامل السابقة، لم تتوان 
الــدولــة عــن الــتــرخــيــص لمــرمــلــة جــديــدة 
الوطني  المنطقة نفسها. فالمجلس  في 
ورود  بــرغــم  الترخيص  منح  للمقالع 
العام  المدير  تقرير من عضو المجلس، 
الطاقة  وزارة  فــي  للاستثمار  السابق 
والمــيــاه غــســان بــيــضــون، يتحفظ على 
التأثير  إمكانية  إلــى  ويــنــبّــه  المــوافــقــة، 
للمنطقة  الهيدرولوجي  الوضع  على 
وتــصــريــف المـــيـــاه المــوســمــيــة فـــي حــال 
اســتــخــراج الـــرمـــول فــي عــمــق يــتــجــاوز 
6 أمــتــار أو مــن دون إعـــادة ردم الحفر 
 
ً
فــضــا المـــتـــفـــجـــرات.  اســتــعــمــلــت  إذا  أو 

عــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــصـــدر 
المـــائـــي المـــوجـــود فـــي الـــجـــوار فـــي حــال 
الاستثمار على مسافة أقل من 100 متر 
عــن المــصــدر، إلـــى جــانــب الــتــأثــيــر على 
مــجــريَــي المـــيـــاه الــشــتــويــن المــجــاوريــن 
الأمطار وذوبان  للعقار وعلى سيلان 
ــمــــار عــلــى  ــثــ ــتــ ــــي حــــــال الاســ ــلــــوج فـ ــثــ الــ
مــســافــة أقـــل مــن 25 مــتــراً أو رمــيــت في 
هــذه المــجــاري أتــربــة ونفايات صلبة«. 
ولـــفـــت بــيــضــون إلــــى أن الــعــقــار »يــقــع 
التوجيهي  المخطط  إحــداثــيــات  خــارج 
العام وضمن منطقة خضراء تتواصل 
ــة ويــمــنــع فيها  ــ فيها الأحــــراج والأوديـ
جانب  إلــى  والمــرامــل.  المقالع  استثمار 
ــه ضـــمـــن مــنــطــقــة تـــعـــدّ حــوضــا  ــوعــ وقــ
ي المياه الجوفية، ويمكن أن يؤثر 

ّ
يغذ

عليه استخراج الرمول على عمق يزيد 
على 6 أمتار«.

الترخيص للأشغال 

على ألف متر 

ت 
ّ

وعمليات الحفر غط

ثلاثة آلاف متر مربع!

لبنانلبنان

الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862

استخرج في يوم واحد 10 آلاف متر مكعب، فيما الترخيص يشمل 2000 متر مكعب فقط )مروان طحطح(

البستاني: في مهلة أقصاها سنة يمكن الحديث عن زيادة التعرفة )هيثم الموسوي(
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»التربية« تستعطف المانحين... 

ومعلمو النازحين لا يقبضون

ست سنوات مرّت على فتح المــدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام 
المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل 
 نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه 

ّ
من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكل

الهيئة التعليمية.
عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، 
فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى 
 تلميذ ســـوري، مــع بــدايــة كــل عــام، وأن الاعــتــمــادات المالية 

ّ
مــن الـــدول المانحة 600 دولار عــن كــل

 حصة 
ّ

تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكل
 عام 

ّ
 من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككل

ّ
تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقل

ي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب 
ّ
تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلق

الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام 
الصباحي، وهم يحملون إجــازات تعليمية وينتظرون فتح أبــواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم 
لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد 
قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة 

التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.
لبنان حسين جــواد تحديد أي موعد  التعليم الأساسي في  أمــن سر رابطة  السياق، نفى  وفــي 
الهيئة  وأجــور  الماضي،  العام  الرسمية عن  المــدارس  تبقى من مستحقات صناديق  ما  لتسديد 

التعليمية في مدارس بعد الظهر.
وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة 
التعليم الشامل في وزارة التربية )التي تعنى باللاجئين( صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر 
تسجيل صوتي على »الواتساب« يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى 
 ما يصير 

ّ
الناس حقوقها وكل العمل وحريص على إعطاء  أنه »منهمك في  زملائها، ومفادها 

داً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. 
ّ
معنا عشرة قروش عم بنصرفها«، مؤك

التي  المانحة  الــدول  المالية من  الاعتمادات  أين تذهب  المعلمون مجدداً:  الــذي يطرحه  السؤال  لكن 
 عام؟.

ّ
تدخل وزارة التربية كل

كاترين ضاهر

»
ّ

هل ينصفنا »بي الكل

فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون المحترم،
قرأنا ما تفضلتم به أخيراً حول دعوتكم رؤساء المؤسسات القضائية للتحلي بالنزاهة، وهذا كلام 
عظيم، لكن تطبيقه أعظم. سؤالي لفخامتكم: لو أن أحد القضاة أو إحدى المؤسسات القضائية لم 

تلتزم بقسمها وبما أقسمتَ عليه منذ ثلاث سنوات فماذا ستفعل وكيف ستحاسبها؟
إزاءهــا مصداقاً لما أقسمتم عليه،  أيديكم فضيحة قضائية طازجة وربما يكون تصرفكم  بين 

وإليك التفاصيل:
فخامتك تعرف أن وظيفة المجلس الدستوري هي أن يبتّ في دستورية المواد. لكن هذا المجلس، 
أو ببعض أعضائه، قام  التي لكم فيها حصة وازنــة برئيسه  القضائية  وهو إحــدى المؤسسات 

بمخالفة واضحة لما أقسمتم عليه وتجاوز صلاحياته بشكل خطير. وسؤالي لفخامتكم هو:
١- هل إطلعتم على قرار المجلس المتعلق بالطعن المقدم من العسكريين المتقاعدين والقضاة في 

الموازنة؟
٢- هل أخبرك مستشاروك بأن المجلس وقع في مغالطة تصل إلى حد الفضيحة عندما أعلن 
أن ضريبة الدخل المفروضة على المتقاعدين غير مؤتلفة وغير منسجمة مع الدستور لمخالفتها 
مبدأ المساواة بين المواطنين، ومع ذلك أبقاها ولم يسقطها، وذلك »حرصاً على الإنتظام المالي العام 
والمالية العامة«، ونصّب نفسه مدققاً مالياً ومراقباً لعقد النفقات، وتجاوز حد السلطة المناطة به 
وطلب من المجلس النيابي تصحيح الخلل الناجم عن عدم المساواة في موازنة 2020. إلا أنه في 
الوقت نفسه أسقط المادة 26 المتعلقة بالقضاة لجهة إستيفاء رسوم الميكانيك والتسجيل بغية 

إعفاء القضاة من هذه الرسوم خلافاً لمبدأ المساواة مع غيرهم من المواطنين؟
٣- هل أخبرك مستشاروك أن المجلس أسقط المادة ٢٧ لأن القضاة طعنوا بها لأنها تحرمهم من 

وضع حرف J على لوحات سياراتهم، وفي هذا ضرب للمساواة مع بقية السلطات والمواطنين؟
بِل طعن القضاة بالمادة 81 التي تمنع تقاضي الموظفين 

َ
٤- هل أخبرك مستشاروك أن المجلس ق

المجلس  في  القضاة  تعويضات  على  وأبقى  السنوية  من حقوقهم  تفوق ٧٥٪  مالية  إضافات 
الدستوري والمحاكم المدنية والدينية مفتوحة بما يرهق خزينة الدولة التي حرص عليها القضاة 

عندما درسوا ضريبة الدخل على المتقاعدين؟
٥- هل أخبروك بالفضيحة الكبرى حول إسقاط المادة ٨٤ التي تمنع الجمع بين راتبين من المال 
العام وتقاضي تعويضات تصل إلى عشرين ضعفاً إلى حد 13 مليون ليرة أي 20 ضعف الحد 

الأدنى للأجور؟
المـــادة ٨٩ التي تمنع إنــتــداب القضاة إلــى مــاكــات الإدارة  ٦- وهــل أخــبــروك بــأن المجلس أسقط 
ومؤسسات الدولة العامة وتقاضي تعويضات خيالية في وقت يرزح القضاء تحت نقص رهيب 

في أعداد القضاة بما ينعكس على سير العمل القضائي؟
الدولة في  المجلس تشكل عبئاً كبيراً على مالية  أنجزها  التي  الإبــطــالات  بــأن  ٧- وهــل أخبروك 
حين أبقى المادة المتعلقة بالضريبة المفروضة على طبابة العسكريين المتقاعدين والضريبة على 

معاشاتهم التقاعدية رغم اعترافه أنها غير منسجمة وغير متآلفة مع الدستور؟
٨- عندما يعترف المجلس الدستوري بأن المواد الموجودة في الموازنة والتي تضرب حقوقنا غير 
منهما تصحيح  طالباً  والحكومة  النيابي  المجلس  على  النار  كــرة  ويرمي  الدستور،  مع  مؤتلفة 
 ان هذا من صلب عمله، فأين 

ً
الخلل في موازنة 2020 فهل هذا من صلب عمله؟ واذا سلمنا جدلا

يُصرف هذا الطلب؟ ومن يجبر الحكومة والمجلس على تصحيح الخلل؟
أهله  إلى  المتضررون  يذهب  بعملٍ شائن  الضيعة  الأولاد في  أحد  يقوم  الرئيس: عندما  فخامة 
هم يحصّلون حقهم. نحن ظلمنا 

َّ
للشكوى عليه، وإذا لم ينفع ذلك يقصدون »أوادم الضيعة« عل

من قِبل الدولة فذهبنا إلى المجلس الدستوري، وإذا به يقع في مغالطات فادحة وكارثية تشكل 
 طعن القضاة. وبما أن قرارات المجلس »إلهية« ولا يمكن 

َ
بِل

َ
ه، فظلمنا وق

ّ
نقطة سوداء فيي سجل

الشكوى عليه قررنا اللجوء الى »أوادم الضيعة«، وهم في هذه الحال فخامتكم »بي الكل«، فهل 
تنصفنا؟

العميد المتقاعد سامي الرماح
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تحقيق

زينب عثمان

»ليرتك هي عملتك؟«. هــذه »شــعــارات« 
نـــراهـــا عــلــى الــتــلــفــزيــون وفـــي إعــانــات 
المــــصــــارف، يُـــفـــتـــرض أنـــهـــا تــلــعــب على 
»الــوتــر« لــدفــع اللبنانيين الــى الــتــداول 
بـــــدأوا بــذلــك  الــوطــنــيــة. وهـــم  بعملتهم 
أخــيــراً، ولــكــن مكرهين وليسوا أبــطــالًا. 
ــحّ  ــا بـــســـبـــب شـ ــعــ ــيــــه دفــ ــقـــد دُفـــــعـــــوا إلــ فـ
الـــدولارات في السوق، ما أدى إلــى رفع 
ســعــر صــرفــهــا مــقــابــل الـــلـــيـــرة. »لــيــرتــك 

رامح حمية

بــصــمــتٍ رحــلــت فــاطــمــة، إبــنــة الثلاثين 
عــامــا مــن بــلــدة عــرســال، إثـــر إصابتها 
بـــالـــســـرطـــان. إنــكــشــف »ســــرّهــــا« الـــذي 
ــعــــدم قـــــــدرة أهــلــهــا  كــتــمــتــه لــعــلــمــهــا بــ
أن  الــعــاج، بعد  مــصــاريــف  تكبّد  على 
أصــيــبــت بكسر فــي قــدمــهــا نقلت إثــره 
إلى أحد المستشفيات. حال فاطمة من 
ــال كــثــيــريــن مــن أبــنــاء عــرســال التي  حـ

هي عملتك«، لكنها ليست »عملتهن«، 
ــنــــون هــنــا تـــعـــود لـــعـــامـــات المـــنـــازل  والــ
ــات الـــــلـــــواتـــــي أضـــــيـــــف إلــــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
همومهن فــي هــذه الــبــاد السعيدة همّ 

جديد.
 .

ّ
سلام، العاملة البنغالية، واحدة منهن

عند مطلع كــل شــهــر، تتوجه إلــى أحد 
مـــكـــاتـــب تـــحـــويـــل الأمــــــــوال فــــي بـــيـــروت 
لإرســال 200 دولار من راتبها الشهري 
بنغلادش.  فــي  لعائلتها  دولاراً(   250(
العائلة  الفائت، توقفت  مــن تموز  بــدءاً 
»الكفيلة« عن دفع راتب سلام بالدولار 
واســـتـــبـــدلـــتـــه بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. في 
اهتماماً  العاملة  تــولِ  لــم  الأول،  الشهر 
في  المــفــاجــئ  التغيير  لمــا ينطوي عليه 
آلية الدفع. فطالما أنها تقبض معاشها 
المشكلة توضحت  لكن  مــشــكــل«.  »مــش 
ــرح لها  فـــي الــشــهــر الـــتـــالـــي، عــنــدمــا شــ
العامل فــي مكتب تحويل الأمـــوال بأن 
مبلغ »300 ألـــف لــيــرة مــا عـــاد يــســاوي 
فرق  تــدفــع  أن  عليها  وأن  دولار«،   200
سعر صــرف الـــدولار الــذي تأرجح منذ 
ذلك الحين بين 1525 و1585ليرة، بعدما 

كان لا يتجاوز حد 1507.5 ليرة.
بــالــنــتــيــجــة، كــــان عــلــى ســــام أن تــدفــع، 
 إلـــــى قــيــمــة عـــمـــولـــة الــتــحــويــل 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

تدفعها  مـــا  غــالــبــا  الـــتـــي  دولارات(   5(
، 13 ألـــف لــيــرة. 

ّ
الــعــامــات مـــن كــســبــهــن

وعـــنـــدمـــا طــالــبــت الأســــــرة الـــتـــي تعمل 
لديها بأن تعيد دفع راتبها بالدولار أو 
تعويضها عن فرق العملة، كان الجواب 
بأن »من هلق ورايح باللبناني لأنو ما 
في دولار«، وعليها تحمّل تبعات الأزمة 

»متلك متلنا«.
ــيــــدة،  ــلـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل لـــديـــهـــا زبــ الـــعـــائـ
أنها  أيضاً  أبلغتها  الإثيوبية،  العاملة 
ــه »عــيــب  ــ لـــن تــتــحــمــل فــــرق الــعــمــلــة، وأنـ
عليها أن تحكي عن 15 ألــف لــيــرة... ما 
بيحرزوا«! إلا أن الواقع أنهم »بيحرزوا« 
إلــى  بــالــنــســبــة  كــثــيــراً. عــشــرة دولارات، 
زبيدة، تعادل 294.30 بير إثيوبي، وهو 

ـــركـــت، بــعــد تــحــريــرهــا وجـــرودهـــا من 
ُ
ت

قــدرهــا  تــواجــه  التكفيريين،  المسلحين 
كما كان الأمر دائماً. الوعود الضخمة 
ــة الــــتــــي أغــدقــتــهــا  ــانــ ــرنــ والمــــشــــاريــــع الــ
العليا  وهيئتها  ورئاستها  الحكومة 
المانحة  الــدولــيــة  والجمعيات  للإغاثة 
البلدة التي احتضنت -  رت. 

ّ
كلها تبخ

ولا تزال - أكثر من ضعفي عدد ابنائها 
من النازحين السوريين تغرق اليوم في 
مشاكل اجتماعية ومعيشية وتربوية 
أزمــة عــدم توافر  وصحية وبيئية، من 
مقاعد دراسية كافية لأبناء البلدة من 
الــطــاب الـــى تفشي آفـــة المـــخـــدرات بين 
الــشــبــاب وفــي المــــدارس، ولــيــس انتهاء 

بغياب مراكز الرعاية الصحية.
فــي عــرســال أربــــع مــتــوســطــات رسمية 
وثمان خاصة وثانوية رسمية واحدة 
ومـــعـــهـــد فـــنـــي بـــلـــغـــت كـــلـــهـــا طــاقــتــهــا 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــــقــــصــــوى، خــصــوصــا 
الرسمي منها، مع إحجام الاهالي عن 
تسجيل أبنائهم في المــدارس الخاصة 
أو بسبب  ــة،  ــاديــ المــ قـــدراتـــهـــم  لـــتـــراجـــع 
الاقــســاط  تــســديــد  عــن  تخلف بعضهم 

المدرسية عن الاعوام السابقة.
»عــــــرســــــال مــــنــــكــــوبــــة«، يــــقــــول رئـــيـــس 
ــيـــري، بــعــدمــا  بــلــديــتــهــا بـــاســـل الـــحـــجـ
ـــركـــت لمــصــيــرهــا المــجــهــول عــلــى مــدى 

ُ
ت

الــــعــــامــــن المــــاضــــيــــن وســـــــط مـــخـــاطـــر 
تقابلها  واجتماعية،  وصحية  بيئية 
وعــــود أغــدقــهــا المــســؤولــون والــجــهــات 
الداعمة والمانحة، المحلية والدولية، لم 
الــيــوم. يوضح  ينفذ منها شــيء حتى 
»الحكومة  أن  »الأخـــبـــار«  لــــ الــحــجــيــري 
مليون   15 قيمته  ما  للبلدة  خصّصت 
دولار من المشاريع لم ينفذ منها الا بناء 
مــدرســة رسمية لا تــزال قيد الانــشــاء«. 
ويلفت الى »أننا في اجتماعنا الاخير 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 

طــلــبــنــا تـــحـــويـــل الامـــــــــوال المــخــصــصــة 
لتصليحات الكهرباء والمياه في البلدة 
ــات الــبــلــدة،  ــرقـ الــــى مـــشـــروع تــأهــيــل طـ
بعدما أنجزت البلدية مع KVA )شركة 
ــتـــوزيـــع لــلــكــهــربــاء(  تــقــديــم خـــدمـــات الـ
 
ً
فضلا الكهرباء،  لشبكة  تأهيل  أعمال 

ــن مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة المـــــــيـــــــاه... وقـــد  ــ عـ
وعدنا بذلك، مع وعــد اضافي بانشاء 
مــعــمــل تـــكـــريـــر لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي مــن 
الجهات  صت 

ّ
تمل بعدما  الشبكة  دون 

المــانــحــة الــدولــيــة مــن وعــودهــا فــي هذا 

يــبــدو  لا  الـــحـــجـــيـــري  أن  إلا  الـــــشـــــأن«. 
 كــثــيــراً، خــصــوصــا أن الأزمــــة 

ً
مــتــفــائــا

الاقــتــصــاديــة الحالية »قــد تــحــول دون 
الــشــروع فــي أي المــشــاريــع التي وُعدنا 
التي تخيّم  البيئية  الكارثة  بها«، رغم 
عــلــى عـــرســـال. إذ يُـــرمـــى نــحــو مــلــيــون 
ليتر مــن الــصــرف الــصــحــي يــومــيــا في 
ــنــــان مــن   عــــن أطــ

ً
ــا ــلـــدة فـــضـ ــبـ خــــــراج الـ

النفايات في محلة عقبة نوح على بعد 
5 كيلومترات من عرسال حيث تحرق 

لعدم تكديسها.

الأخطر من ذلــك كله ما خلفه مسلحو 
الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة الـــتـــي احــتــلــت 
عرسال طوال اكثر من خمس سنوات، 
مـــن مــعــامــل انـــتـــاج الــحــبــوب المـــخـــدرة، 
الاطفال  بين  التعاطي  ظاهرة  وتفشي 
ــات يــتــطــلــب،  ــ وطـــــــاب المـــــــــــدارس، مــــا بــ
بــحــســب نــائــبــة رئـــيـــس الــبــلــديــة ريــمــا 
ــــل وزارتـــــــــي الـــداخـــلـــيـــة  ـ

ّ
ــــدخ ــبـــي، »تـ ــرنـ كـ

والـــبـــلـــديـــات والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
لــقــمــع هــــذه الـــظـــاهـــرة، وتـــأمـــن مــراكــز 
الــذيــن يوقفون  للفتية  لــعــاج الادمــــان 
على الحواجز، وتوقيف المتورطين في 
تــرويــج تلك المــــواد«. كرنبي تــؤكّــد، من 
جهة أخــرى، أن ارقــام المفوضية العليا 
لشؤون النازحين حول أعداد النازحين 
السوريين الذين لا يزالون في عرسال 
)37 الـــفـــا( غــيــر صــحــيــحــة، وتـــجـــزم ان 
ــــازح، في  ــي الــبــلــدة الـــيـــوم 67 ألـــف نـ »فـ
الجهات  تــقــديــمــات  فــيــه  وقـــت تقلصت 
المـــانـــحـــة. فــحــتــى المــســتــوصــفــات بــاتــت 
ــربـــح مـــن خــــال بــيــع الأدويـــــة  تــبــغــي الـ
ــــدلات مــعــايــنــة طــبــيــة من  واســتــيــفــاء بـ
المرضى، فيما لم يوضع حجر الأساس 
لمستشفى عرسال الحكومي الذي كان 
مقرراً منذ ثلاثة أشهر، بحسب الوعود 
الــحــكــومــيــة، مـــع أن المــســتــشــفــى، وفــق 

كرنبي، »يخدم المنطقة بأكملها«.

عاملات المنازل ضحايا الدولار أيضاً!

»نكبة عرسال«: الدولة خرجت ولم تعد

خسرت العاملات 

الأجنبيات نحو خمسة 

 
ّ

في المئة من رواتبهن

منذ أزمة الدولار الأخيرة

رصدت الحكومة

للبلدة 15 مليون دولار 

من المشاريع لم ينفذ 

منها الا مدرسة رسمية 

لا تزال قيد الانشاء

عام  ووتـــش«،  رايتس  »هيومن  لـ تقرير  وفــق 

2015، يشهد لبنان انتحار عاملة منزلية أسبوعياً نتيجة 

سوء المعاملة. وفي دراسة صادرة عن مركز دراسات 

القاهرة،  في  الأميركية  الجامعة  في  المهاجرين 

العاملات في  نفسه، فإن 65% من  العام  الى  وتعود 

لبنان يعملن 15 ساعة في اليوم، و42% منهن يعملن 

جرائم  هــذه  كل  ــازات.  إجـ يأخذن  لا  و%34  ساعة،   18

أي  من  هؤلاء  يجرد  الذي  »الكفالة«  نظام  »يكفلها« 

كثيراً:  الوضع  ر 
ّ

يتغي لم   ،2019 في  واجتماعية.  إنسانية  حقوق 

إلى الاستغلال والاسترقاق، أضيف إلى هموم العاملات الأجنبيات 

من   %5 للبعض  ل 
ّ

)تشك دولارات  عشرة  بنحو   
ّ

أجورهن تراجع   
ّ

هم

قيمة الراتب( بسبب تغير سعر صرف الدولار مقابل الليرة

بوسليمان: 
عبودية حديثة

في لبنان »نظام عبودية حديثة«، يقول 
وزير العمل، كميل بوسليمان، ويتحدث 
تعمل  الكفالة  لنظام  جــدي  »تعديل  عــن 
الـــــــــوزارة عـــلـــى إتـــمـــامـــه لــنــضــمــن حــفــظ 
الــعــامــات«. ولأن إقــرار مشروع  حقوق 
المنزليات  بــالــعــامــات  الــخــاص  الــقــانــون 
ــى مــجــلــس الـــــــوزراء »قــد  ــ ــذي أحـــيـــل إل ــ الـ
يــفــتــرض أن يسحب من  يـــطـــول«، وهـــو 
الـــكـــفـــيـــل ســلــطــتــه المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى حــيــاة 
الــعــامــلــة، يــؤكــد بــوســلــيــمــان أنـــه يعمل، 
بمؤازرة من بعض الجمعيات الحقوقية 
على  الــدولــيــة،  العمل  منظمة  وبــإشــراف 
م 

ّ
»ينظ صياغة عقد عمل موحد جديد 

عمل مكاتب استقدام العاملات وعلاقة 
أصــــحــــاب المـــكـــاتـــب بـــأصـــحـــاب الــعــمــل 
بطريقة ترعى تنظيم أوضاع هذه الفئة 

.»
ً
من العمّال تنظيماً شاملا

 على طريق 
ّ
»المستقبل« مصر

عرسال - الفاكهة

من ضمن الـ 15 مليون دولار التي رصدتها الحكومة لعرسال، نحو 
البلدة  صصت لشق طريق يربط 

ُ
مليون ونصف مليون دولار خ

وتأهيله  الشمال  الــى   
ً
والــقــاع وصــولا بعلبك  ورأس  القاكهة  ببلدة 

الجماعات  الطريق طرحه تيار »المستقبل« إبان احتلال  وتعبيده. 
اللبوة  الارهابية للبلدة كبديل من طريق عرسال - عين الشعب - 
طع أكثر من مرة إبان أزمة خطف عسكريين ومدنيين من 

ُ
الذي ق

أبناء القرى المجاورة على أيدي الجماعات المسلحة وقتل بعضهم. 
ورغم تحرير عرسال وتحسن علاقتها بقرى الجوار، لا يزال تيار 
كبير  عــدد  استهجان  رغــم  الطريق  على شق  »المستقبل« مصراً 
اليه،  انتفاء الحاجة  الــبــلــدة، كــون كلفته غير مــبــرّرة مــع  ابــنــاء  مــن 
وضرورة تحويل المبلغ المرصود له لمشاريع أكثر أهمية تحتاجها 
البلدة. الناشط محمد عز الدين لفت الى أن »ما من حاجة الى هذا 
الطريق، وطرحنا سابقا ان يستبدل بطريق بآخر من عرسال الى 
بلدة نحلة فمدينة بعلبك، لانه يسهّل للمزارعين وأصحاب مناشر 
الحجر الوصول الى اسواق بعلبك والى بقية المناطق، إلا أن طرحنا 

رفض بشكل قاطع«.

إثيوبيا، خلافاً لما  مبلغ »بيحكي« في 
تــقــولــه إعـــانـــات المـــصـــارف عـــن الــلــيــرة. 
الأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى الــعــامــلــن 
والــعــامــات مــن كــل الــجــنــســيــات )يــقــدر 
الــــعــــدد فــــي لـــبـــنـــان بــنــحــو 200 ألـــــف(. 
 ،

ً
الآتيات من بنغلادش، مثلا العاملات 

يخسرن فــي الـــدولار الــواحــد مــا يعادل 
في  البنغلادشية(  )العملة  تاكا   84,58
بـــاد يبلغ الــحــد الأدنــــى لــأجــور فيها 

8000 تاكا )نحو 98 دولاراً(.
ــرة، خــســرت  ــ ــيـ ــ مـــنـــذ أزمــــــة الــــــــدولار الأخـ
بــــن 10 و15  الأجـــنـــبـــيـــات  ــامــــات  ــعــ الــ
بــيــحــكــي  .»مــــــن  رواتــــبــــهــــن  ــن  مــ دولاراً 
فيهم؟«، العاملات طبعاً. وهن خاسرات 
 بسبب التمييز والإهــانــة اللذين 

ً
أصــا

ــانــــون  ــام الــــكــــفــــالــــة، وقــ ــظــ يـــكـــرســـهـــمـــا نــ
الـــذي يستثني عــمــال وعــامــات  العمل 
ــــوق اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــقـ ــ المــــــنــــــازل مـــــن أي حـ
وقــانــونــيــة وإنــســانــيــة. بــحــســب رئيس 
الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين 
فـــي لـــبـــنـــان، كـــاســـتـــرو عــبــد الـــلـــه، »هـــذا 
لــفــتــرة طويلة«  قــد يستمر  الاســتــغــال 
ما لم تتحرك وزارة العمل لكبحه، وهو 
يـــأتـــي »نــتــيــجــة الـــفـــوضـــى فــــي الــســوق 
الـــســـوداء وعـــدم مــراقــبــة الــدولــة لنشاط 
شـــركـــات ومــكــاتــب الــصــيــرفــة ومــكــاتــب 
تحويل الأمـــوال على أنــواعــهــا؛، مشيراً 

إلـــى أنـــه »قــبــل الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، كــان 
هناك اتفاقيات تفاهم بين وزارة العمل 
والدول المرسلة للعمالة لضمان حصول 
الــعــمــال والـــعـــامـــات عــلــى أجـــورهـــم/ن 

بالدولار«.
ــار قــانــونــي  ــ الــــيــــوم، لــيــس هـــنـــاك أي إطـ
ــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــدفـــع  ــ ــحـ ــ يـــجـــبـــر أصـ
تــعــويــض  ــلـــى الأقـــــــــل،  بــــــالــــــدولار أو، عـ
العاملات المهاجرات عن الفروقات التي 
نتيجة  ــوال  الأمــ تحويل  عند  يدفعنها 
تدني قيمة الليرة. وهما خياران يقول 
عبد الله إن الاتحاد الوطني سيجتمع 
ــبــــوع الــــجــــاري لمــنــاقــشــتــهــمــا، قبل  الأســ
ــة واضـــــحـــــة تــضــع  ــغـ ــيـ الــــــخــــــروج »بـــصـ
حــــداً لــاســتــغــال وتــضــمــن لــلــعــامــات 

.»
ّ
حقوقهن

بيد أن حياة العاملات لن تصبح وردية، 
كما يمكن أن نفترض، حتى وإن أصدرت 
وزارة العمل قــراراً يلزم أصحاب العمل 
العنداري،  تلفت غنى  الــفــروقــات.  بدفع 
من جمعية »كفى«، إلى انتهاكات أكبر 
مـــن ذلـــك لــحــقــوق الــعــامــات المــســلــوبــة، 
 ،

ً
ي والمهين أصلا

ّ
 المتدن

ّ
بدءاً من أجرهن

وصولًا إلى »مصادرة مكاتب استقدام 
 خــال أول شهرين 

ّ
العاملات لأتعابهن

مــن الــعــمــل«، علماً بــأن »نــحــو 40% من 
أصحاب العمل لا يدفعون راتب العاملة 

المنزلية بشكلٍ منتظم«.
الــعــنــداري تلفت إلــى أن »كــفــى« تابعت 
 لا يقبضن لأكثر من 

ّ
قضايا عاملات »كن

3 أشهر«. وحين لجأن إلى وزارة العمل 
لـــلـــشـــكـــوى، اصـــطـــدمـــن بـــبـــاب مـــســـدود 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــن »لا يــمــلــكــن إثـــبـــاتـــات 
تؤكد أن رواتبهن غير مدفوعة«، فيما 
»أصـــحـــاب الــعــمــل يــقــدمــون فــي المــقــابــل 
إيصالات قديمة بأموال جرى تحويلها 
إلــــى عــائــلــة الــعــامــلــة لإزالــــــة الــتــهــم عن 
ــدّد عـــلـــى أن مــراقــبــة  ــ ــشـ ــ ــم«. وتـ ــهـ ــسـ ــفـ أنـ
ــور، الــتــي تــقــع عــلــى عاتق  ــ تــســديــد الأجـ
وزارة العمل بالدرجة الأولى، »لا تطبق 

على أرض الواقع«. اتفاقيات التفاهم قبل الحرب كانت تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العاملات بالدولار )مروان طحطح(

تؤكد البلدية ان عرسال لا تزال تحتضن 67 ألف نازح سوري )رامح حمية(

بعد تحريرها من الارهابيين

ركت عرسال 
ُ

والتكفيريين منذ عامين، ت

وأهلها لقدرهم ومعاناتهم مع غياب 

الخدمات الاساسية، حيث لا مدارس كافية 

لاستيعاب الطلاب، ولا مستشفى حكومياً، 

ولا طرقات تصلح للسيارات، فيما تغرق 

البلدة في كارثة بيئية واجتماعية مع 

تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات. عرسال 

وحدها بعدما لم تعد - بعد التحرير - 

منصة صالحة لاطلاق المزايدات والشعارات
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أيام فالفيردي معدودة في برشلونة )خورخي غيريرو - أ ف ب(

لم يقدم اللاعبون الجدد المطلوب )توماس سامسون ـ ا ف ب(

لا ليغا

حسن رمضان

بــرشــلــونــة فـــي مــعــقــلــه »الــكــامــب نـــو«، 
الــذي يظهر  عــن  تماماً  يبدو مختلفاً 
فــي المــبــاريــات الــبــعــيــدة عــن الأراضـــي 
خاضها  مباريات  أربــع  الكاتالونية. 
ــذا  ــا خـــــــارج مــلــعــبــه هـ ــيـ ــانـ ــبـ بـــطـــل إسـ
تحقيق  دون  مــن  الآن،  حــتــى  المــوســم 
أي فـــوز فـــي أي مــنــهــا. تـــعـــادلان أمـــام 
كــل مــن أوســاســونــا والــنــادي الألمــانــي 

ــد فــــي الــجــولــة  ــمــــونــ بـــوروســـيـــا دورتــ
أوروبــــــــا،  أبــــطــــال  مــــن دوري  الأولــــــــى 
وخسارتان أمام أتلتيك بلباو وأخيراً 
ــع. هــــــذا مــا  ــ ــــواضـ ــتـ ــ ــة المـ امـــــــام غــــرنــــاطــ
المــدرب إرنستو فالفيردي على  جناه 
»بلاوغرانا«. من كان يفكّر  جماهير الـ
يــومــا، أن يــحــصــد بــرشــلــونــة 7 نقاط 
فقط من الجولات الخمس الأولى في 

»ليغا الإسبانية«؟ فالفيردي يكسر  الـ
الــواحــد تلو الآخــر،  الأرقـــام القياسية 
إذا صح  أو  المعاكسة  الجهة  فــي  لكن 

التعبير »السلبية«. 
آخــر  كـــانـــت   ،1995-1994 مـــوســـم  فـــي 
نقاط   7 برشلونة  فيها  يحصد  مـــرّة 
فقط بعد مضي الجولة الخامسة من 

الدوري المحلي. 
لطالما كان مدرب الفريق هو المسؤول 
أن  لــكــن  الـــنـــتـــائـــج.  تـــراجـــع  عـــن  الأوّل 
يــتــغــيّــر شـــكـــل الـــفـــريـــق تـــمـــامـــا، فــهــنــا 
هناك  وأكــبــر.  أكــبــر  المشكلة  أصبحت 
إجماع على أنه ومنذ تسلم فالفيردي 
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــة فـــــــي ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ مـ
الـــكـــاتـــالـــونـــي، تــغــيّــر بــرشــلــونــة مــعــه، 
وبات من بين الأندية التي لم تعد كما 
كانت عليه في السابق. طريقة اللعب 
الــكــرويــة  الفلسفة  أن  حــتــى  اخــتــلــفــت، 
الــخــاصــة الــتــي تـــم بــنــاء هـــذا الــنــادي 
عليها، دمّــرهــا هــذا الــرّجــل خــال أقل 

من ثلاثة مواسم.
مـــن يـــوهـــان كـــرويـــف مــــــروراً بــلــويــس 
ــارد وبــيــب  ــ ــكــ ــ ــال وفـــــرانـــــك رايــ ــ ــان خــ ــ فــ
 من تيتو 

ّ
غــوارديــولا، وصــولًا إلــى كــل

ــــي، كــــان  ــكـ ــ ــريـ ــ فــــيــــانــــوفــــا ولـــــويـــــس إنـ
بــرشــلــونــة يــحــصــد الألـــقـــاب ويــصــنــع 
ــا. المـــدربـــان  ــاريــ المـــعـــجـــزات مــحــلــيــا وقــ
الأخـــــيـــــران رغـــــم تــــواضــــع أفـــكـــارهـــمـــا 
يستغنيا  لـــم  أنــهــمــا   

ّ
إل الــتــدريــبــيــة، 

ــن ثــقــافــة بـــرشـــلـــونـــة، ولا عن  يـــومـــا عـ
طــريــقــة لعبه الــتــي عــاصــرتــهــا أجــيــال 
من العاشقين لهذا النادي. فالفيردي، 
قـــام بـــالأمـــر الأســـهـــل بــالــنــســبــة لـــه، لم 
يــكــمــل عــلــى خــطــى مــن ســبــقــوه، ربما 
الجهد  مــن  الــكــثــيــر  الأمـــر يتطلب  لأن 
والعمل، فهو اختار التغيير الأسهل، 

ولكنه يدفع الثمن.
مــــــدرب أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو الـــســـابـــق، مــن 
الــتــأقــلــم مــع مــا يقدّمه  الــصــعــب عليه 
برشلونة من كرة قدم أمتعت الجميع 
ــن. ذهـــــــب المـــــــدرب  ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــن الـ ــ ــود مــ ــقــ ــعــ لــ
»الــنــائــم« إلـــى الــخــيــار الأســـهـــل، وهــو 
تدمير كــل شـــيء، وإعــــادة بنائه على 

مـــزاجـــه، لــكــن الــنــتــائــج كــانــت كــارثــيــة، 
فــا يــمــكــن نــســيــان كــل مــن كــوســتــاس 
ــا الـــســـابـــق، أو  ــ ــــب رومــ مــــانــــولاس لاعـ
ديفوك أوريجي لاعب ليفربول، وهنا 

»الريمونتادا«  المبارتين  عن  الحديث 
الــلــتــن خــســرهــمــا بــرشــلــونــة فــي آخــر 

موسمين من دوري أبطال أوروبا.
ــة الأخــــــيــــــر يــــوم  ــ ــاطـ ــ ــرنـ ــ بــــعــــد لـــــقـــــاء غـ

الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، والــــــــــــذي خـــســـره 
ظــهــرت  رد  دون  بـــهـــدفـــن  بـــرشـــلـــونـــة 
ــام وإحــصــائــيــات جـــديـــدة. الأرقـــام  أرقــ
تحدّثت عن أن هذا النادي الأندلسي 

ت 
ّ
المــبــاراتــن الأخــيــرتــن، الــلــتــن تغن

والعالمية،  الإسبانية  الصحافة  بهما 
المميز  الثنائي  حضور  بسبب  وذلــك 
في خط الوسط معاً، فرنكي دي يونغ 
وآرثور ميلو. في مباراة غرناطة، قرر 
فالفيردي عدم إشراك آرثر وسيرجيو 
بوسكيتس، وذلـــك بــهــدف إعــطــاء كل 
روبيرتو  وسيرجيو  راكيتيتش  مــن 
الــــفــــرصــــة فـــــي خـــــط الــــــوســــــط. كـــانـــت 
لهذه  سابقتان  تجربتان  لفالفيردي 
الأسماء في خط الوسط أمــام كل من 
الــفــريــقــن الــبــاســكــيــن أتــلــتــيــك بلباو 
وأوساسونا. هاتان التجربتان، خرج 
إيكير  أمـــام  خــاســراً  برشلونة  منهما 
مــونــيــايــن وزمـــائـــه بــخــســارة بهدف 
من أريتز أدوريز، وبتعادل مخيّب من 
بكل  لمثلهما.  بهدفين  بامبلونا  إقليم 
بــســاطــة، الـــتـــجـــارب لـــم تــنــجــح. ورغـــم 
تألق كل من دي يونغ وآرثر سوياً في 
خط الوسط، أبقى فالفيردي على آرثر 
كخيار ثالث لم يشركه أمام غرناطة. 
كــان مــن الــواضــح تــألــق الــشــاب أنسو 
فــاتــي خــال المــبــاريــات الــتــي خاضها 
فــي المــوســم الــحــالــي، إلّا أن قـــرار عــدم 
غــرنــاطــة على حساب  أمـــام  مشاركته 
الـــشـــاب الآخــــر كـــارلـــوس بــيــريــز، كــان 
أيــضــا خــاطــئــا مــن فــالــفــيــردي. بيريز 
شــــاب مـــهـــاري لــكــنــه لـــم يـــقـــدّم الكثير 
ــلـــنـــادي، وهـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع على  لـ
تماماً  العكس  على  الهجومي،  عقمه 
بــالــنــســبــة لـــفـــاتـــي، الـــــذي حـــــرّك المــيــاه 
ــدة بــدخــولــه هـــو وقـــائـــد الــفــريــق  ــراكـ الـ

ليونيل ميسي في الشوط الثاني. 
خــاصــة الــقــول، أيّـــام المـــدرب إرنستو 
أو  برشلونة،  فــي  مــعــدودة  فالفيردي 
اه كل مشجع 

ّ
على الأقــل هذا ما يتمن

أن برشلونة  »بــاوغــرانــا«. لا شــك  لــلـــ
فــي الكامب مختلف عــن مــا هــو عليه 
خــارجــه، وهــذه مشكلة ليست سهلة، 
ولا يمكن التغاضي عنها، فلن تكون 
ي 

ّ
لتلق مستعدة  الإدارة  أو  الجماهير 

فـــــي دوري  جـــــديـــــدة  »ريـــــمـــــونـــــتـــــادا« 
الأبطال في قادم المباريات.

المتواضع، لم يستطع تسجيل هدفين 
في مرمى برشلونة لأكثر من 50 سنة 
مـــضـــت. الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي دخــــل فيها 
عن  كانت مختلفة  المــبــاراة  فالفيردي 

أرقام قياسية يكسرها فالفيردي

»كامب نو« لا برشلونة خارج الـ

حسين فحص

شهد العام الماضي أحــد أســوأ نسخ 
ــد فــــي حــقــبــة »الـــرئـــيـــس  ــدريــ ريــــــال مــ
مشاكل  بيريز.  فلورينتينو  الــقــوي« 
ــدة عـــصـــفـــت  ــديـــــ ــة عـــــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ إداريـــــــــــــــة وفـ
دون  موسمه  أنهت  »ميرينغي«،  بالـ

تحقيق أي لقب يذكر.
لـــــهـــــذا الإخـــــــفـــــــاق أســــــبــــــاب عـــــديـــــدة، 
أبــرزهــا مــا حــصــل مــع نــهــايــة موسم 
المـــدرب  أعــلــن  فحينها   .2018/2017
الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــــدان تــركــه 

الفئات  مـــدرب  ســــولاري،  سانتياغو 
نتائج  سلسلة  للميرينغي.  العمرية 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي،  جــيــدة حققها 
عــــادت عــلــيــه بــعــقــد طــويــل الأمــــد في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، غـــيـــر أن الــنــتــائــج 
الــســيــئــة الـــتـــي تــلــت الــعــقــد الــجــديــد، 
إلــى خــروج الميرنغي من  والتي أدت 
ــانـــي ودوري  ــبـ الـــــــدوري الإسـ ســـبـــاق 
أبــطــال أوروبــــا، أدت إلــى إقــالــتــه قبل 

نهاية الموسم.
فـــي ظـــل الأوضـــــــاع المـــتـــرديـــة، ارتــــأى 
بــيــريــز إعـــــادة زيـــــدان لــلــفــريــق، وهــو 
الفريق،  لانتشال  الأمثل  الحل  برأيه 
ــلــــى أن  ــفــــرنــــســــي عــ ــاد المــــــــــدرب الــ ــ ــعـ ــ فـ
يُــمــنــح مــيــزانــيــة كــبــيــرة فــي الصيف، 
 عرفه 

ٌ
 حــافــل

ٌ
وكــان لــه مــا أراد. صيف

ريــال مــدريــد على صعيد الصفقات، 
جـــاء عــلــى إثـــره الــعــديــد مــن الأســمــاء 
الــفــريــق بما  الــامــعــة لإعــــادة هيكلة 
 

ٌ
أمـــــوال الإدارة.  أهــــــداف  مـــع  يـــتـــاءم 
البلجيكي  دفــعــت لاســتــقــدام  طــائــلــة 
إيــــــديــــــن هــــــــــــــازار، لاعــــــــب تــشــيــلــســي 
الـــســـابـــق، ولـــوكـــا يــوفــيــتــش، مــهــاجــم 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــورت الألمـــانـــي، كما 
الــظــهــيــر الــفــرنــســي فــيــرلانــد مــيــنــدي، 
والمــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي الـــشـــاب إيــديــر 
ــا الــنــتــيــجــة،  ــ مــيــلــيــتــاو وغـــيـــرهـــم، أمـ
فكانت عكس التطلعات كلياً. استمر 

مـــركـــز المـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي المــلــكــي 
تــوالــيــا  الــثــالــث  الــلــقــب  بــعــد تحقيقه 
أوروبـــــــا.  أبــــطــــال  بـــطـــولـــة دوري  مــــن 
قرارٌ أسال حبر الصحافة الرياضية 
ــم، فـــــي ظـــــل الـــغـــمـــوض  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
القرار.  والضبابية حول أسباب هذا 
وزاد الأمر سوءاً بعد الرحيل المفاجئ 
لــلــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو. 
اســتــمــرت المــشــاكــل هـــذا المــوســم على 
باباً  فتح  مــا  المتخبطة،  النتائج  إثــر 
لــلــتــســاؤلات عــمّــا يــحــدث بــن أســـوار 
ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي قد 

يتعدى الجانب الفني للفريق.
في الموسم الماضي، تزامنت المشاكل 
المــــاديــــة لـــلـــنـــادي المــتــرتــبــة عـــن رغــبــة 
ترميم  فــي  بيريز  فلورنتينو  مالكه 
مــلــعــب ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو، مــع 
ريــال  فسقط  الفنية،  الفريق  مشاكل 
مــــدريــــد مــــن الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة إلـــى 
ــد بـــيـــريـــز حــيــنــهــا فــي  ــ ــة. وجـ ــهــــاويــ الــ
المنتخب  )مــدرب  جوليان لوبيتيغي 
ــفـــة  ــيـ ــلـ الإســــــبــــــانــــــي الأســـــــــبـــــــــق(، الـــخـ
ــدان لــــيــــرأس الـــعـــارضـــة  ــ ــزيـ ــ الأمــــثــــل لـ
الــفــنــيــة لــلــفــريــق المـــلـــكـــي. وبـــعـــد عــدم 
تــلــبــيــة مــطــالــب المــــــدرب الـــجـــديـــد في 
لوبيتيغي  الانـــتـــقـــالات، حــقــق  ســـوق 
نــتــائــج كــارثــيــة فــي الـــجـــولات الأولـــى 
مــــن الـــــــــدوري، فـــأقـــيـــل لـــيـــعـــنّ مــكــانــه 

»بيرنابيو« موسم الحقيقة لزين الدين زيدان خيبات الموسم الماضي حاضــرة في الـ

ة يحصد فيها
ّ
كانت آخر مر

برشلونة 7 نقاط في 5 جولات 
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تخبّط ريــال مــدريــد هــذا المــوســم، مع 
زيادة الضغوطات الإعلامية إثر عدم 
ظــهــور الأســمــاء الــجــديــدة بــالــصــورة 
 محلي 

ٌ
تــخــبّــط الآن.  المــطــلــوبــة حــتــى 

ــال فــــي المــــركــــز الــخــامــس  ــريــ ــــع الــ وضـ
)قبل الجولة الخامسة(، امتدت على 
الــصــعــيــد الأوروبــــــــي، بــعــد أن خسر 

ــيـــطـــرت عــلــى  ــتــــي سـ مــــن الـــنـــســـخـــة الــ
أوروبـــــــا فـــي فــتــرتــه الأولــــــى كــمــدرب 
لـــريـــال مـــدريـــد. رغـــم تــعــرض الــعــديــد 
كسيرجيو  للإصابات،  اللاعبين  من 
رامــــــوس، إيــســكــو، لـــوكـــا مــودريــتــش 
ــازار، أغــلــقــت الـــوفـــرة في  ــ و إيـــديـــن هــ
الأســمــاء المــوجــودة على دكــة البدلاء 
ــام أي عـــذر  ــ ــه زيـــــــدان أمــ الــــبــــاب بـــوجـ
للنتائج السيئة، لتفتح أبواباً كثيرة 

حول قيمة زيدان الفنية كمدرب. 
فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، بـــرز زيــزو 
كأحد أبرز مدربي العالم، وذلك بعد 
الأولــى  التدريبية  محطته  عرفت  أن 
 
ً
في ريال مدريد نجاحاً باهراً، خاصة

 
ً
على الصعيد الأوروبي. ظهرت جليّة

ــلــــه عــلــى  حــيــنــهــا بـــصـــمـــة زيـــــــــدان، أقــ
صعيد عطاء اللاعبين، الذين أظهروا 
مراراً وتكراراً دعمهم الكامل للمدرب 
زيــدان حينها من  استفاد  الفرنسي. 
الــهــيــكــل الأولــــــي لــلــمــيــريــنــغــي، الـــذي 
بناه المــدرب الإيطالي الأسبق كارلو 
أنشيلوتي، واقتصر نجاح الفرنسي 
ــبــــن  عــــلــــى اســـــتـــــغـــــال حـــــافـــــز الــــاعــ
لتسخير قدراتهم بما يخدم الفريق، 
 إلــى الــتــوازن الـــذي خلقه في 

ً
إضــافــة

كاسيميرو  إعادته  إثر  الوسط،  خط 
من الإعـــارة. في هــذا المــوســم، تغيرت 
مــهــمــات زيـــــدان، أمـــا الــتــطــلــعــات فقد 
ببناء  مــطــالــبــا  ــــدان  زيـ أصــبــح  زادت. 
فريق جديد، قادر على المنافسة على 
كافة الجهات، وهو ما عجز عنه حتى 
الــلــحــظــة. هــشــاشــة دفــاعــيــة، وضعف 
واضــح فــي تــرابــط الخطوط، أسقطا 
الميرينغي في العديد من الاختبارات 
الوقت باكراً على  يــزال  حتى الآن. لا 
الـــحـــكـــم، الــــجــــولات المــقــبــلــة ســتــظــهــر 
ماهية قــدرات زيــدان التدريبية، لكن 
حــتــى الآن، الـــوضـــع ســيّــئ فـــي ريـــال 
مدريد، وفوز واحد لن يكون المعيار، 

فالنادي مطالب بالبطولات.

الميرينغي مباراته الأولــى في دوري 
أمــام باريس   )0-3( الأبــطــال بنتيجة 
غياب  رغــم  الفرنسي،  ســان جيرمان 
الــثــاثــي الهجومي عــن هــذا الأخــيــر، 
المتمثل بإيدينسون كافاني، كيليان 

مبابي ونيمار دا سيلفا.
زيــــــدان شيئاً  يــظــهــر  لـــم  الآن،  حــتــى 
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أوساكا بطلة في مسقط رأسها

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا يوم أمس الأحد لقب 
دورة أوساكا في كرة المضرب المقامة في منطقتها، 
للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، منهية انتظاراً 
الــعــام بعد بطولة أوستراليا  ثــانٍ هــذا  لتتويج   

ً
طــويــا

المفتوحة التي رفعت كأسها في كانون الثاني/ يناير 
الماضي. وتفوقت اليابانية الشابة )21 عاماً( المقيمة 
المباراة  في  وتحمل جنسيتها،  المتحدة  الــولايــات  في 
بافليوتشنكوفا  أناستازيا  الــروســيــة  على  النهائية 
بسهولة )6-2( و)6-3( في نحو ساعة وتسع دقائق، 
عامي  فيها وصيفة  حلت  الــتــي  الــــدورة  لقب  لتحرز 

2016 و2018.
ورابــعــة  أولـــى عالمياً سابقاً  المصنفة  الــاعــبــة  وقــالــت 
حالياً، بعد فوزها على منافستها المصنفة 41: »لقد 
الثالثة،  المــرة  هــي  هــذه  هنا.  نهائية  مباريات  خضت 
الفوز، وتحقيق ذلك  أنا سعيدة جداً لتمكني من  لذا 
في المدينة حيث ولــدت يجعل ذلــك أمــراً مميزاً جــداً«. 
وتابعت: »أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة جداً 
في المباراتين الأخيرتين. أعتقد أن ذلك ساعدني حتماً، 
)بافليوتشنكوفا(  أنــهــا  إلــى  نــظــراً  الــيــوم،  ولا سيما 

تتمكن بقدرة رائعة على ردّ الضربات«.
امتدّ لأشهر منذ  انتظاراً  اللقب  وأنهت أوساكا بهذا 
تتويجها بلقب بطولة أوستراليا المفتوحة مطلع العام، 
الـــذي كــان ثــانــي لقب لها فــي الــبــطــولات الكبرى بعد 
تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية في صيف 

.2018
الرابع لأوساكا في مسيرتها  ولقب أمــس الأحــد هو 
الاحــتــرافــيــة، وجــعــل مــنــهــا أول لاعــبــة يــابــانــيــة تتوج 
الــواقــعــة فــي غــرب البلاد،  بــالــدورة المقامة فــي المدينة 
والمعروفة باسم دورة »بان باسيفيك«، منذ مواطنتها 

كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في عام 1995.

»فيفا« توزع الليلة جوائز الـ
اعــتــبــر الـــعـــداء الــجــامــايــكــي الــســابــق أوســـايـــن بــولــت 
المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع الهولندي 
ــان دايـــك  لــفــريــق لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي فــيــرجــيــل فــ
يــســتــحــق نــيــل جـــائـــزة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)فيفا( لأفضل لاعب في العالم، على رغم تأكيده أنه 

يميل إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ــوزع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« مساء  ويــ
ــرا »ألا ســـكـــالا« بــمــديــنــة مــيــانــو  ــ الـــيـــوم فـــي دار أوبـ
للفيفا  وسبق  العالم.  في  الأفضل  جوائز  الإيطالية 
إقامة الحفل في مدينتي زيوريخ السويسرية ولندن 

الإنكليزية في النسخ السابقة.
رود  الهولندية  القدم  كرة  أسطورة  الحفل  وسيقدم 
خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو. ويتضمن 
بينما  رئيسية،  بـــ10 جوائز  الفائزين  إعــان  الحفل 
يتخلله أيضاً بعض الجوائز الشرفية، كما حدث في 

النسخ الـ3 الماضية.
وتأتي جائزة أفضل لاعب في العالم على رأس كافة 
الجوائز، التي تضمّ أيضاً الأفضل في فئات المدربين 
وحراس المرمى، سواء في جانب الرجال أو السيدات.

منح 
ُ
ن أيضاً الفائز بجائزة بوشكاش، التي ت

َ
وسيُعل

ــمــنــح جــائــزة 
ُ
لأفــضــل هـــدف عــلــى مــــدار الـــعـــام، وســت

ــور«، وســيــكــشــف  ــهـ ــمـ الــفــيــفــا لأفـــضـــل تــشــجــيــع »جـ
11 لاعباً عند  المثالية لأفضل  التشكيلة  النقاب عن 

الرجال والسيدات.
فان  أفضل لاعب هم: فيرجيل  لجائزة  والمرشحون 
أفضل  رونالدو.  وكريستيانو  ميسي  ليونيل  دايك، 
حــــارس مــرمــى: ألــيــســون بــيــكــر، إيـــدرســـون ومـــارك 
غوارديولا،  بيب  مــدرب:  أفضل  تير شتجن.  أندريه 
يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو. أفضل لاعبة: 
رابينوي.  وميغان  مــورجــان  أليكس  بــرونــز،  لوسي 
هيدفيج  إيندلر،  كريستيان  مرمى:  حارسة  أفضل 
ــدرب ـ  ــاري فـــان فــيــنــيــنــدال. أفــضــل مــ ــ لــيــنــداهــل وسـ
وسارينا  نيفيل  فيل  إيليس،  جيل  ســيــدات:  مــدربــة 

فيجمان.
أفضل هدف )بوشكاش(: ليونيل ميسي ضد ريال 
بــيــتــيــس، خــــوان كــيــنــتــيــرو ضـــد ريــســيــنــغ ودانــيــيــل 
ــزة أفــضــل  ــائــ ــفـــاروس. جــ ــكـ ــنـ ــريـ ــيـ زســـــــوري أمــــــام فـ
تــشــجــيــع: ســيــلــفــيــا جـــريـــكـــو، جـــوســـتـــو ســانــشــيــز 

وجماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.
ــن 

َ
ــعــل

ُ
ت ــا )رجــــــــال(: 55 مـــرشـــحـــا،  ــبـ أفـــضـــل 11 لاعـ

لاعبة   11 أفــضــل  الــحــفــل.  خـــال  المــثــالــيــة  التشكيلة 
ــن الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 

َ
ــعــل

ُ
)ســـيـــدات(: 55 مــرشــحــة، ت

خلال الحفل.

انتقادات لطرح تعديلات 

في الفورمولا 1

وجـــه الــعــديــد مــن الــســائــقــن، يــتــقــدمــهــم بــطــل الــعــالــم 
الحالي البريطاني لويس هاميلتون والسابق الألماني 
ــــى اقــتــراح  ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل، انـــتـــقـــادات لاذعــــة إل
»ترتيب  باعتماد   1 للفورمولا  العالم  بطولة  منظمي 
انــطــاق عــكــســي« فــي الــســبــاقــات لـــزيـــادة الــتــنــافــس. 
ومــن ضمن الاقــتــراحــات الــتــي بــدأ تــداولــهــا مــن قبل 
مــجــمــوعــة »لــيــبــرتــي مــيــديــا« الإعـــامـــيـــة الأمــيــركــيــة 
انطلاق  ترتيب  اعتماد   ،1 الفورمولا  لحقوق  المالكة 
في  ون 

ّ
يحل الذين  السائقون  ينطلق  أن  أي  عكسي، 

المراكز  من  الرسمية،  التجارب  في  المتقدمة  المراكز 
الأخيرة في يوم السباق.

السائقين، على رغم  بإثارة حفيظة  الطرح  وبدأ هذا 
 ولم يعتمد رسمياً بعد. 

ً
أنه لا يزال اقتراحاً متداولا

ومــن هـــؤلاء فــيــتــل، ســائــق فــيــراري الـــذي لــم يــحــاول 
ببساطة  إيـــاه  واصــفــا  لــاقــتــراح،  انــتــقــاداتــه  تلطيف 
 للعالم أربع مرات بين 

ً
»الهراء«. وأضاف المتوج بطلا بـ

العامين 2010 و2013 مع فريق ريد بول: »لا أعرف 
الــحــل. هــو مقاربة  لــيــس  أي عــبــقــري تــقــدم بــه، لكنه 

بالكامل«. خاطئة 
الطرح أيضاً هاميلتون، سائق مرسيدس،  ولم يرق 
بــطــل الــعــالــم فــي الــعــامــن المــاضــيــن، الـــذي قـــال على 
هامش جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة 
عشرة من بطولة العالم: »لا أعرف ماذا أقول. الناس 
الــذيــن اقــتــرحــوا ذلـــك لا يــعــرفــون عــمّــا يــتــحــدثــون«. 
يكون  لــن  أنــه  فأكد  لوكلير،  فيتل، شــارل  أمــا زميل 

 الاقتراح.
َ
ذ

ِّ
ف

ُ
»سعيداً« إذا ن

حول العالم

للموسم الثالث على التوالي يقف 

المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي 

على العارضة الفنية لنادي برشلونة. 

مسلسل التخبط مستمر، واللافت هذا 

الموسم أن النادي يعاني محلياً أيضاً 

وليس فقط على المستوى الأوروبي. 

فالفيردي خرج أخيراً وأعلن تحمله 

المسؤولية، ولكن من الواضح أن لا 

حلول في الأفق

أيام ليست سهلة تعيشها جماهير 

نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم. 

النادي لا يقدم المستوى المقنع، 

وخيبات الموسم الماضي حاضرة في 

أذهان اللاعبين والعشاق على حد 

»ملكي« يفتقد  سواء. الأكيد أن الـ

البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدرب 

القديم ـ الجديد زين الدين زيدان 

ب بالكثير
َ
مطال

استفاد زيدان من 

الهيكل الذي بناه 

المدرب الإيطالي 

الأسبق كارلو أنشيلوتي
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سيدة أعمال سعودية ثرية بــرزت في عالم المــال والأعــمــال وهــي أول إمــرأة 
سعودية يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي. 

نالت أوسمة وجوائز عدة
1+2+3+5+11 = عاصمتها بيروت ■ 7+8+9+6 = هــواء منعش ■ 4+1+10 

= حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862

العهد يواجه الجزيرة

في ذهاب غرب آسيا
غادرت بعثة نادي العهد بطل لبنان نحو 
الأردن أمس الأحد لخوض مباراة ذهاب 

نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم مع نادي الجزيرة 
الأردني، والتي ستجري عند الساعة 

السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء )24 
أيلول الجاري( في ستاد عمان الدولي. 

وتتألف بعثة الفريق المتوجّهة إلى الأردن من: 
يوسف يونس )عضو مجلس الإدارة رئيساً 

للبعثة(، محمد شري )مديراً للفريق(، 
يّاً(، إياد عبدالكريم 

ّ
باسم مرمر )مديراً فن

)مدرّباً(، دانيال خمينيث )مديراً تقنيّاً(، 
خليل كركي )مدرّباً لحرّاس المرمى(، حسين 
 
ً
علاء الدين )طبيباً(، حسين عياش )مسؤولا

للتجهيزات(.
واللاعبين: مهدي خليل، محمد حمود، هادي 

خليل، أحمد الصالح، نور منصور، خليل 
خميس، حسين زين، حسين دقيق، علي 

حديد، هيثم فاعور، عيسى يعقوبو، حسين 
منذر، أحمد زريق، طارق العلي، ربيع عطايا، 

أحمد عكايشي، محمد حيدر، وليد شور، 
حسن سرور، محمد المصري.

ويأمل العهد بتحقيق نتيجة إيجابية في 
الأردن قبل مباراة العودة في بيروت بداية 
الشهر المقبل. ويمتلك بطل لبنان حظوظاً 
كبيرة للفوز ببطولة غرب آسيا، وبعدها 

تحقيق اللقب الآسيوي الأغلى.

الرياضي يبدأ مشواره

الآسيوي غداً
غادرت بعثة النادي الرياضي لكرة السلة 

إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة 
في بطولة أندية آسيا لكرة السلة. وترأس 
فت 

ّ
البعثة أمين السر تمام جارودي، وتأل

من مدير الفريق أحمد شاكر، والمدير 
الفني أحمد الفران ومساعده مايكل 

ماتسنديتيس، ومدرب اللياقة البدنية طوني 
أبو عتمة، والمعالج الفيزيائي بشير الياس، 
 من عبد لله حجازي إدارياً، 

ٍّ
إلى جانب كل

كايتانتزيديس شارالمبوس إحصائياً وعلاء 
الدين غشام لوجستياً.

ومن اللاعبين جان عبد النور وأمير سعود 
ووائل عرقجي واكيني ايبكوي وويلي وارن 

وباسل بوجي وميغيل مارتينيز وبلال 
طبارة وجيرار حديديان وهشام الحلو.

ويلعب الرياضي أولى مبارياته أمام 
هيونداي موبيس الكوري الجنوبي يوم غد 
الثلاثاء والثانية الأربعاء مع الفارك طوكيو 

الياباني والثالثة الخميس غواندونغ الصيني.
وتحدثت مصادر سلوية عن أن إدارة نادي 

المريميين ـ الشانفيل رفضت إعارة اللاعبين 
علي حيدر ودانيال فارس للنادي الرياضي 

ليشاركا معه في بطولة آسيا في تايلاند. 
وقالت المصادر إن النادي المتني متخوف من 

تعرض أي من لاعبيه للإصابة قبل انطلاق 
بطولة الدوري المحلي.

أخبار محلية

انتهى الأسبوع الأول من الدوري اللبناني لكرة القدم ناقصاً، مع غياب 

العهد، لارتباطه الآسيوي. وفرضت منطقة الضاحية الجنوبية نفسها 

نجمة الجولة الأولى مع فوز فرقها الثلاثة: البرج وشباب البرج وشباب 

الساحل، مقابل خيبة أمل في الجنوب والشمال، في وقت انتهى فيه 

لقاء »أبناء العم« بين الصفاء والإخاء الأهلي عاليه بالتعادل السلبي

لم يكن افتتاح دوري الدرجة الثانية كما يتمناه كثيرون. فالأسبوع الأول 
شهد أحداثاً مؤسفة على ملعب صور الذي احتضن مباراة الإصلاح البرج 
يتقبل جمهور  لم  بالتعادل 2-2.  انتهت  التي  الياس،  بر  الشمالي وناصر 
منهم  بعض  فنزل  القاتل،  الوقت  في  للنتيجة  البقاعيين  معادلة  الإصلاح 
واعتدوا بالضرب على لاعبي ناصر. سجّل أهداف المباراة أحمد إسماعيل 
سامبا  ديوك  الياس  بر  ولناصر  و25،   10 الدقيقتين  في  بسمة  وحسين 

وحامد فرحات )12 و96(.
وفي طرابلس، فاز سبورتينغ على الاجتماعي 3-2، حيث سجّل للفائز علي 
عباس )10 و46(، وعمر مشلاوي )91(. أما هدفا الاجتماعي، فسجلهما 

جوزف انساه في الدقيقة د 21 وعمر الحسين في الدقيقة 36.
 بقاعاً، خسر فريق الراسينغ أمام مضيفه النهضة بر الياس 1-2، حيث 
في  باباتوندي  وللخاسر  و60(   32( حمود  الهادي  علي  للفائز  سجّل 

الدقيقة 75.
 ،2-2 المبرة  مع  البقاع  فتعادل  الجمعة،  افتتحت  قد  الأولى  المرحلة  وكانت 
وفاز الأهلي صيدا على الأهلي النبطية 3-1، والحكمة على الأنصار حوارة 

.2-3

 مؤسفة في الدرجة الثانية
ٌ

أحداث

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

بــــن مـــلـــعـــب صـــــور جـــنـــوبـــا، ومــلــعــب 
ــالًا، مــــــــروراً بــمــلــعــب  ــ ــمـ ــ المــــرداشــــيــــة شـ
ــة، كــــانــــت فــــــرق »الـــضـــاحـــيـــة«  ــيــ ــونــ جــ

الـــبـــرج حقق  وشـــبـــاب   ،1-3 الـــغـــازيـــة 
فوزاً تاريخياً على مضيفه التضامن 
 
ّ
أن في  الفوز  تاريخية  وتكمن  صــور. 

بطولة  في  الثاني  البرج  ممثل  الأول 
الــدرجــة الأولــــى، وهـــو فــي اول ظهور 
لـــه فـــي دوري الأضـــــــواء. وبــــن الــفــوز 
التاريخي والــفــوز الأكــبــر، كــان البرج 
ــن قــلــب  ــالـــي مــ ــغـ يــحــقــق الانــــتــــصــــار الـ
زغرتا، بفوزه على فريقه السلام 0-1، 
لــلــبــرج في  الـــفـــوز الأول  وأيـــضـــا هـــو 
الــدرجــة الأولـــى بعد ســنــوات طويلة، 
حيث صعد كبطل للدرجة الثانية مع 

نهاية الموسم.
الــدوري اللبناني،  الجولة الأولــى من 
لو كانت ناقصة، لأعطت فكرة بسيطة 
وأولية عن واقع بعض الفرق. صحيح 
 مـــن المــبــكــر الــحــكــم عــلــى مــســتــوى 

ّ
أن

الفرق من الأسبوع الأول، وخصوصاً 
والسلام  صور  كالتضامن  الخاسرة، 
شك  لا  لكن  الغازية.  والشباب  زغرتا 
فـــي أن فـــريـــق شـــبـــاب الـــســـاحـــل ظهر 
بصورة جميلة جداً في جونية. كذلك 
الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى غــريــمــه الـــلـــدود 
فــريــق الـــبـــرج، الــــذي نــجــح فــي انــتــزاع 
فـــوز مـــن الـــســـام الــعــنــيــد عــلــى أرضـــه 
ــــن، بــعــضــهــم  ــبـ ــ وقـــــــدم مـــجـــمـــوعـــة لاعـ
»مــخــضــرم« الـــدفـــاع ولــيــد  مـــعـــروف كـــ
أمـــارال  تياغو  والــبــرازيــلــي  إسماعيل 
والــجــنــدي المــجــهــول فــي خــط الــوســط 

حسين إبراهيم »الساعوق«. 
ــرازه لقب  ــ شــبــاب الــســاحــل أكّـــد أن إحـ
كأس النخبة على حساب الأنصار لم 
الضاحية«  »أزرق  بتاتاً.  صدفة  يكن 
ــبــــاراة كـــبـــيـــرة، وكـــــان بــإمــكــانــه  قـــــدّم مــ
الـــخـــروج بــنــتــيــجــة مــضــاعــفــة. معظم 
لاعــبــيــه إذا لـــم يــكــن جــمــيــعــهــم كــانــوا 
نجوماً، من الحارس علي ضاهر إلى 
عباس عطوي ومحمد حمود وحسن 
كــورانــي، وعــلــى رأســهــم نجم المــبــاراة 

السنغالي داوودا ديمبيه الذي صنع 
الهدفين الأول والثالث، وغيرهم. أثلج 
لاعــبــو »الــنــخــبــة« قــلــوب جــمــهــورهــم، 
أن فريق نسخة فريق شباب  وأكـــدوا 
الساحل هذا الموسم ستكون مختلفة 
كــلــيــا عــــن جــمــيــع المــــواســــم الــســابــقــة. 
نــجــح المـــديـــر الــفــنــي مــحــمــود حــمــود 
فــي الانــتــقــال بــالــفــريــق مــن مــكــان إلــى 
ــدّم فـــريـــقـــا هـــجـــومـــيـــا مــمــتــعــا  ــ ــ ــر. قـ ــ ــ آخـ
للأهداف،   

ً
ومسجلا للفرص،  صانعاً 

المسجلين  أول  عــطــوي  عــبــاس  فــكــان 
أن يسجل لاعب  قبل   ،16 الدقيقة  في 
 فــي مــرمــاه 

ً
الــغــازيــة رامـــي فقيه خــطــأ

الثاني،  الشوط  وفــي   .23 الدقيقة  في 
وتحديداً في الدقيقة 50، سجّل حسن 

.
ً
كوراني هدفاً جميلا

الشباب الغازية، من جهته، لم يظهر 
بــصــورة جــيــدة. بــدا الــفــارق الفني مع 
الــســاحــلــيــن كــبــيــراً، وهـــو مــا عكسته 
النتجية والفرص الضائعة لصاحب 
الأرض، لكن الفريق نجح في تسجيل 
هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء 

في الدقيقة 90 عبر كريم منصور.
فـــي زغـــرتـــا كــــان الـــبـــرج يـــعـــود بــثــاث 
وحيد  بهدف  فــوزه  بعد  غالية  نقاط 

سجله لاعبه تياغو أمارال في الدقيقة 
19. هدف نجح الضيوف في المحافظة 
عــلــيــه فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، بـــعـــد أن 
ــوا  ــ ــاولـ ــ ــــون وحـ ــاويـ ــ ــرتـ ــ ــزغـ ــ انـــتـــفـــض الـ
يــنــجــحــوا  أن  دون  الــنــتــيــجــة  تــعــديــل 
ــكـــن نـــجـــحـــوا فــــي طــمــأنــة  فــــي ذلـــــــك، لـ
على  قــادر  الفريق  أن  إلــى  جمهورهم 
التعويض إذا ما كانت صورته التي 
قدمها في الشوط الثاني حاضرة في 

المباريات المقبلة.
ــان شــبــاب  ــ ــوم الـــســـبـــت فــــي صــــــور، كـ ــ يـ
الــبــرج يعود بــأول فــوز لــه فــي الدرجة 
ــــي قــلــب  الأولــــــــــى. نـــجـــح الــــبــــرجــــيــــون فـ
الغاني  بــهــدف  الــتــأخــر  بــعــد  النتيجة 
كوفي يبواه في الدقيقة 13. لكن نجم 
شــبــاب الــبــرج ولاعــبــهــم الــجــديــد علي 
ــاراة.  ــبـ بـــزي كـــان حـــاضـــراً بــقــوة فـــي المـ
لــكــريــســت  الأول  الــــهــــدف  فـــهـــو صـــنـــع 
ريمي لورنيون في الدقيقة 25، وسجّل 
ــزاء الــتــي احــتــســبــهــا الــحــكــم  ــجـ ركــلــة الـ
ماهر العلي بعد لمسة يد على كوفي، 

فترجمها بزي هدف الفوز التاريخي.
، لم تكن النتيجة عادلة مع 

ً
لكن حقيقة

صاحب الأرض الذي استحق التعادل 
على أقــل تقدير بعد كــمّ الفرص التي 
ــوه نـــتـــيـــجـــة الـــتـــســـرّع  ــ ــبـ ــ أهـــــدرهـــــا لاعـ
والسعي لخطف الهدف. فلم ينجحوا 
جمهور  ليخرج  النتيجة  تعديل  فــي 
التضامن خائباً في أول مباراة لفريقه 
على ملعبه، وقبل مباراته الكبيرة مع 

النجمة في الأسبوع المقبل.
يوم السبت، أيضاً، شهد تعادلًا سلبياً 
بــن الــصــفــاء وضــيــفــه الإخــــاء الأهــلــي 
عـــالـــيـــه عـــلـــى مــلــعــب جـــونـــيـــه. تـــعـــادل 
عادل رغم الأفضلية الطفيفة للصفاء. 
ظهر الفريقان بصورة مقبولة في أول 
مــبــاراة لهما فــي الـــدوري، التي كانت 
التعادل  فــكــان  الــطــرفــن،  على  صعبة 

سيد الموقف وخرج كل فريق بنقطة.

لو »الضاحية« نجوم الأسبوع الأول 
ّ
ممث

ر فريق شباب 
ّ

تصد

الساحل ترتيب الأسبوع 

الأول بعد فوزه الكبير 

على الشباب الغازية

لاعب الساحل حسن كوراني يحتفل بهدفه الجميل في مرمى الغازية )عدنان الحاج علي(

ترتيب الدوري بعد الأسبوع الأول

الفريق # 
النقاطالفارق عليه له خسر  تعادلفاز لعب 

11003123شباب الساحل1 
11002113شباب البرج2
11001013البرج3
11001013النجمة4
10100001الإخاء الأهلي عاليه5
10100001الصفاء6
0-1001011الأنصار7
0-1001121التضامن صور8

0-1001011السلام زغرتا9 
0-1001132الشباب الغازية10
00000000طرابلس11
00000000العهد12

ــبــــوع  ــارات فــــي الأســ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــحـــقـــق الانـ
لــكــرة  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــــــدوري  ــن  مــ الأول 
الساحل  البرج وشباب  فــاز  إذ  القدم. 
ــوز الـــســـاحـــل كـــان  ــ ــبــــاب الــــبــــرج. فـ وشــ
ــبـــر، وجــــاء عــلــى حــســاب الــشــبــاب  الأكـ



المختلفة، لكنه يرى أن هذا التفسير أضيق من 
ويدعي  أكثر  يتوسع  لذلك  الــحــرب،  يفسّر  أن 
أن استراتيجيا صرف الانتباه الملموسة التي 
استخدمتها الزعامة السياسية في إسرائيل 
ــــرت عـــلـــى أرضــــيــــة خــصــبــة،  نــجــحــت لأنـــهـــا جـ
وهــــي أن الــســيــاســة كـــانـــت مـــحـــددة بــواســطــة 
انــشــاء وتوطيد  : »إن 

ً
قــائــا الثقافة، ويــوضــح 

الــبــنــيــة المــؤســســاتــيــة الـــتـــي أعـــطـــت الــشــرعــيــة 
– عند فشل  أدّى  الــذي  الحربية، هو  للحلول 
مـــحـــادثـــات كـــامـــب ديــفــيــد فـــي تـــمـــوز 2000 – 
التي  الانتباه  استراتيجيا صــرف  إلــى نجاح 
حولت  والــتــي  الإسرائيلية  الــزعــامــة  اتبعتها 
إلى  الفلسطينيون  أثارها  التي  الاضطرابات 
حــرب جــديــدة، وبــذلــك حرفت الــنــزاع الداخلي 

الإسرائيلي نحو الخارج«.

»انتفاضة الأقصى« البدايات والانفجار

صــحــيــح أن الــصــاعــق الــرئــيــســي فـــي تفجّر 
الانتفاضة الثانية كان زيارة أرئيل شارون 
للحرم القدسي الشريف يوم 28 أيلول 2000، 
واســـتـــفـــزازه لمــشــاعــر الــعــرب والمــســلــمــن في 
أماكن وجودهم، إلا أن الموضوع لا يتوقف 
عند لحظة الحدث ذاته، بل يجب النظر إلى 
أسهمت  التي  والخلفيات  الكامنة  الأسباب 
ــار، فـــالـــعـــوامـــل كـــثـــيـــرة، الــذاتــيــة  ــفـــجـ فـــي الانـ

والموضوعية منها.
وبالتحديد  الفلسطينية،  الــقــيــادة  أظــهــرت   
المــتــحــمــســة لـــلـــســـام، تــــفــــاؤلًا بـــاتـــفـــاق إعـــان 
المـــــبـــــادئ »أوســــــلــــــو« الــــــــذي كــــــان مــضــمــونــه 
بحق  التحرير«  »منظمة  اعــتــراف  الأســاســي 
اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين 
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عصابات، جنود مرتزقة، عصابات، منظمات 
إرهــابــيــة وإجــرامــيــة، أمـــراء حــرب ومــا شــابــه... 
هــنــاك عــامــة فــارقــة أخـــرى فــي هــذا الــنــوع من 
القوة بين  التناظر في  انعدام  الحروب، وهي 
الأطراف المتحاربين، وبالتحديد عندما يدور 
الــحــديــث عـــن مــواجــهــة بـــن دول وكـــيـــان غير 
الـــحـــروب بكونها  كــذلــك تتميز هـــذه  دولـــتـــي، 
لم تعد تجري في ساحة قتال محددة يمكن 
لمــعــركــة واحــــدة فــيــهــا أن تــتــحــول إلـــى معركة 
حــاســمــة تــقــرر مصير الــحــرب، كــمــا حـــدث في 

ستالينغراد أو الجولان السوري عام 1973. 
كذلك فــإن أهـــداف الــحــروب الــجــديــدة لا تكون 
دائــمــا واضــحــة ومــحــددة فــي صيغة رسمية 
كأهداف الحروب القديمة، وفي هذه الحروب 
يغيب في كثير من الأحيان إعلان الحرب، كما 
أن نهايتها لا تكون حاسمة أو قاطعة، وتتسم 
أيــضــا بالعنف الجامح  الــجــديــدة«  »الــحــروب 
المــوجــه ضــد المــدنــيــن، والــــذي يــصــل فــي غير 
 
ً
مرة حدّ الإبادة الجماعية، وهنا أختلف قليلا
مع الكاتب، فالحروب التقليدية أيضاً شهدت 
بحق  جماعية  وابـــادة  قوياً  وعنفاً  استهدافاً 
القتالية،  التكتيكات  تغيير  كــذلــك  المــدنــيــن، 
ــوّن الــرئــيــســي فــيــهــا هـــو حــرب  ــكـ إذ أصــبــح المـ
بعناصر  المصحوب  و»الإرهــــاب«  العصابات 

مباغتة الخصم. 
يــعــتــقــد بـــن ألــيــعــازر أن هـــذه الـــحـــروب تتسم 
بتوسيع رقعة المواجهة في محاولة لجعلها 
تــــدور فـــي أكــثــر مـــن مــكــان والاســـتـــمـــرار فيها 
الرغبة  لفترة طويلة، ولا سيما حين تتحول 
فـــي إلـــحـــاق الأذى بــالــخــصــم مـــن وســيــلــة إلــى 
ـــى الــزمــن 

ّ
هـــدف، ويـــرى بــن الــيــعــازر أنـــه قــد ول

الذي كانت فيه الحروب تنتهي في ستة أيام 
)حـــرب حــزيــران 1967( أو فــي ثــاثــة أسابيع 
ــروب  حــ وأن   ،)1973 الأول  تـــشـــريـــن  )حــــــرب 
العصر الحديث كانت طويلة صحيح، لكنها 
حين انتهت، كانت نهايتها واضحة ومؤكدة.

يــــســــوّق الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــؤرخـــــن والـــبـــاحـــثـــن 
فــي إســرائــيــل أن »انــتــفــاضــة الأقـــصـــى« بــدأت 
بمظاهرات من جانب الفلسطينيين، وتحولت 
إلى حرب جديدة، وأن أحد أسباب ذلك يكمن 
فــي تــوطــد نــظــام بــنــيــوي فــي إســرائــيــل أعطى 
لمــشــاكــل سياسية  الــعــســكــري  الــشــرعــيــة للحل 
)بن أليعازر 2016، 50( وان الانتفاضة الثانية 
كـــحـــدث جــــاء مـــن خــــال الــتــرتــيــب أو الــنــظــام 
المـــؤســـســـي الـــــذي تــشــكــل فـــي إســـرائـــيـــل، وقــد 
نظام سائد  إلــى  البنيوي  النظام  هــذا  تحول 
فــي خــضــم صــــراع ضــد الــبــديــل المـــدنـــي، الــذي 
كانت »فرصته ذهبية« في أوائل التسعينيات 
مع توقيع اتفاقيات أوسلو. هذا النظام الذي 
ــد، بــصــبــغــة عــســكــريــة – ديــنــيــة،  ســــاد وتــــوطــ
ته فئات مختلفة، ولا سيما 

ّ
حملت لواءه وتبن

 ،2016 أليعازر  )بــن  ومؤيدوهم  المستوطنون 
.)47

وقد دار جدل كبير حول نظرية صرف الانتباه 
باحثون  يستخدمها  الــتــي  الــحــرب  بــواســطــة 
ــروب، أبــــرزهــــم  ــ ــحــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــون فــــي تــفــســيــر الــ
إن  يــقــول  الـــذي   ،)J.Levy( ليفي  الباحث جــاك 
استخدام القوة والعنف المنظم تجاه الخارج، 
ــــن تـــهـــديـــد خـــارجـــي  ــــرورة مـ ــــضـ ــالـ ــ لا يـــنـــبـــع بـ
حقيقي، بل ينبع مراراً من أسباب داخلية: من 
رغبة واعية لدى القيادة في شن الحرب، بغية 
صرف انتباه الجمهور عن مشاكل داخلية، أو 
من أجل التقليل من أهمية تناقضات داخلية. 
فزعماء الدولة يدركون تأثير النزاع الخارجي 
على التكاتف الداخلي، ولذلك نجدهم أحياناً 
الــنــزاع بشكل متعمّد، من  يفتعلون مثل هــذا 
مان 

ّ
يضخ اللذين  والتحريض  الدعاية  خلال 

الحاجة  وبالتالي  الــخــارجــي«،  »الــعــدو  خطر 
إلى »التكاتف ضده« )بن أليعازر 2016، 49(. 
يتعزز هذا النمط من صرف الانتباه بواسطة 
الـــحـــرب، فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة أكــثــر منها 
فــي الــــدول ذات الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، بحسب 
 )1997  ,Gelpi( جــيــلــبــي  كــريــســتــفــر  الــبــاحــث 
والــســبــب فـــي ذلـــك هـــو أن الــحــكــام فـــي الـــدول 
الديمقراطية مرتبطون أكثر بإرادة الجماهير 
كلها أو جزء منها )بن أليعازر 2016، 50(. إلا 
أن نظرية صرف الانتباه المنتشرة لدى علماء 
السياسة والــبــاحــثــن فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
وبحسب بن أليعازر، تختزل فهم الحرب في 
ــنـــاورات تــمــارســهــا النخب  مــجــرد ألاعــيــب ومـ

ضياء علي *

»هناك حاجة لشعب يريد القتال، وحتى يكون 

راغباً في القتال يجب أن يكون شعباً، ونحن لسنا 

شعباً« - دافيد بن غوريون )1(

تـــحـــاول هــــذه المــقــالــة تــســلــيــط الـــضـــوء على 
)انتفاضة  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
الأقــصــى( بــاعــتــبــارهــا أحـــد نــمــاذج »حـــروب 
إسرائيل الجديدة«، من خلال الاستناد إلى 
للباحث  الجديدة«  إسرائيل  »حــروب  كتاب 
الـــذي   )2( ألـــيـــعـــازر  ــن  بـ أوري  الإســـرائـــيـــلـــي 
ــف عــلــى تقييم 

َّ
يــنــصــبّ جــهــده فــي هـــذا المــؤل

والمجتمع  والــجــيــش  الــســيــاســة  ثــاثــي  أداء 
ــفــــاضــــة، مــــن خـــال  ــتــ ــتـــعـــامـــل مــــع الانــ فــــي الـ
تفسير ســوســيــولــوجــي – تــاريــخــي، والــتــي 
تــعــتــبــر حــقــبــة مــهــمــة وحــســاســة فـــي تــاريــخ 
صــراعــنــا مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، لــكــن هــذه 
المــرة من داخــل مجتمع الــعــدو. كما يتناول 
ظــاهــرة جــديــدة وهــي »الــحــروب الــجــديــدة«، 
التي  الأرضية  الأقصى«  »انتفاضة  معتبراً 
انــبــثــقــت عــنــهــا وتــــم الــتــخــطــيــط بــمــوجــبــهــا 
بشكل  تمظهراتها  وبــدت  الجديدة،  للحرب 
أوضح لاحقاً في العدوان على لبنان 2006 

والعدوان على غزة 2008.
*مــاحــظــة مــهــمــة: بــالــضــرورة أن يبقى في 
ف 

ّ
لمؤل إسرائيلياً  كتاباً  نناقش  أنــنــا  بالنا 

إســرائــيــلــي، يــطــرح وجــهــة نــظــر نــقــديــة من 
المجتمع الإسرائيلي نفسه وباتجاهه.

في تعريف الحروب الجديدة

فان كريفليد  الباحث الإسرائيلي مارتن  كان 
ــن انـــشـــغـــلـــوا فــــي بـــحـــث هـــذه  ــذيــ مــــن أوائـــــــل الــ
المسألة، )Van Creveld, 1991( وزميله الباحث 
 ،)1996  ,Holsti( هــولــســتــي  كـــالـــوي  الــكــنــدي 
الــدول،  والــلــذان اعتبرا أن عصر الحروب بين 
»الـــحـــروب الــكــاوزفــيــتــزيــة«، قــد انــتــهــى، وأن 
الحروب  فيها  تتسم  بــدأت،  قد  حقبة جديدة 
ــة عــنــف  ــطـ ــواسـ ــة، بـ ــ ــابـ ــ بـــمـــحـــاولـــة لـــتـــقـــديـــم إجـ
ــم، حـــول طــابــع المجتمعات ولــيــس حــول 

ّ
مــنــظ

مــكــانــة الـــحـــرب، الــتــي ارتــــدت أشـــكـــالًا عــديــدة، 
تــظــهــر تــحــت مــســمــيــات مختلفة: »حــــروب ما 
بــعــد الــحــداثــة«، »حــــروب مــن الــنــوع الــثــالــث«، 
ــة«، »حــــــروب تــكــنــولــوجــيــة«،  ــيـ ــمـ »حــــــروب وهـ
»حروب هجينة«، وغيرها. وتنقسم الأدبيات 
الاكــاديــمــيــة الــتــي تــنــاولــت مــفــهــوم »الــحــروب 
فئتين،  إلـــى  تحليلية  نــاحــيــة  مـــن  الـــجـــديـــدة« 
التكنولوجية.  بــالــتــطــورات  مــرتــبــطــة  الأولــــى 
تقف  العسكرية  الاستراتيجيات  صلب  ففي 
حــالــيــا تــقــنــيــات المــعــلــومــات، حــيــث إن الــثــورة 
الــتــي تتجسد  الــعــســكــريــة،  الــقــوة  تتجلى فــي 
بـــصـــورة عــامــة فـــي الـــحـــروب غــيــر المــتــنــاظــرة، 
بــاتــت أقـــل ارتــبــاطــا بــحــجــم الـــقـــوات وروحــهــا 
بالمستوى  أكثر  مرتبطة  هــي  ولكن  القتالية، 
حــوزة  فــي  المــوجــودة  للأسلحة  التكنولوجي 
الأسلحة.  لــهــذه  التدميرية  وبــالــقــدرة  الــقــوات 
والمثال على هذا النوع من الحرب، هو الحرب 
التحالف  فيها  يتكبّد  لم  التي  كوسوفو،  في 

الأميركي المنتصر أي خسارة.
ــا الــفــئــة الــثــانــيــة مــن »الـــحـــروب الــجــديــدة«،  أمـ
فـــتـــركّـــز أكـــثـــر عــلــى الــتــغــيــيــرات الاجــتــمــاعــيــة 
العالمية،  الساحة  التي طرأت في  والسياسية 
وأحدثت تغييراً في طابع الحرب. وللحروب 
الجديدة بحسب بن أليعازر سمات ومميزات 

كثيرة. 
يــدور الآن على حــروب  لــم يعد الحديث  أولًا، 
ــدول الــقــويــة،  ــ بـــن دول، وقــطــعــا لــيــس بـــن الــ
بــل عــن حـــروب أهــلــيــة، أو حـــروب لــهــا سمات 
وخـــصـــائـــص الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة، حـــــروب بين 
طــوائــف وبــن دول وكــيــانــات »غــيــر دولــتــيــة«، 
والحروب من هذا النوع كما يقول بن اليعازر 
ــا بـــن جـــيـــوش مــهــنــيــة، أو بين  لــيــســت حـــروبـ
الرغم من  لــدول، على  تابعة  جيوش نظامية 
أن مثل هذه الجيوش يمكن أن تكون ضالعة 
فيها. وتــشــارك فــي هــذه الــحــروب – وأقــلــه في 
أحــد الأطـــراف المتحاربين – قــوى جــديــدة، من 
قــبــيــل جــيــوش خـــاصـــة، مــيــلــيــشــيــات، وحـــدات 
عسكرية تعمل بإدارة ذاتية، مجموعات شبه 
عــســكــريــة، جــيــوش إقــلــيــمــيــة، جــيــوش قبلية، 
حركات وطنية، منظمات سرية، مقاتلو حرب 

الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل اعــــتــــراف إســـرائـــيـــل 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة« المــمــثــل  بـــ
ــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  الـــشـــرعـــي والـــوحـ
وبناءً عليه عادت قيادة المنظمة إلى الأرض 
انتقالية  المحتلة على أســاس وجــود مرحلة 
مــدتــهــا خــمــس ســنــوات مــن تــوقــيــع الاتــفــاق، 
ــا يــــتــــم الإعــــــــــان عـــــن قــــيــــام الــــدولــــة  ــدهــ ــعــ وبــ
من حزيران  الرابع  حــدود  على  الفلسطينية 
لــم تفهمها  1967، لكن الإشـــارة الأولـــى التي 
قيادة »منظمة التحرير« جيداً كانت مشاركة 
التي  الابراهيمي  الحرم  مجزرة  في  الجيش 
ــفـــذهـــا المـــســـتـــوطـــن بــــــــاروخ غـــولـــدشـــتـــايـــن،  نـ
ــنــــار عـــلـــى المـــصـــلـــن، واســتــكــمــال  وإطـــــــاق الــ
المدافعين  المصلين  قتله  أن  بعد  المجزرة عنه 
ت 

ّ
الثانية التي هز أمــا الإشــارة  عن أنفسهم. 

المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي فــهــي اغــتــيــال رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وصـــاحـــب الاتـــفـــاق 
اسحق رابــن، يومها أطلق قاتله أول عبارة 
التأييد  القبض عليه في تظاهرة  إلقاء  فور 
: »انظروا 

ً
للحكومة في وسط تل أبيب قائلا

الــعــرب«،  مــن  الساحة، نصفهم هنا  الــى  هنا 
الفلسطينيين  ليعطي  يــكــن  لــم  رابـــن  أن  مــع 
أكثر مما حصلوا عليه عند توقيع الاتفاق، 
إلا أن المراهنين على السلام في ظل الاحتلال 

اعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على شيء. 
ــفـــاؤل بــعــد مـــجـــيء حــكــومــة  ــتـ تـــراجـــع هــــذا الـ
من  صاحبها  ومــا   ،)3(  1996 عــام  نتنياهو 
الفلسطينية  الــقــيــادة  أمـــام  عــراقــيــل وضعها 
فــي مــفــاوضــات »واي ريــفــيــر« )4(، فلم تنفذ 
إسرائيل في سنوات توليه رئاسة الحكومة 
المــراحــل الــثــاث مــن إعـــادة الانــتــشــار الثانية 

فق عليها، إذ لم تنسحب من المناطق 
ُ
التي ات

للسلطة  تسليمها  عليها  يــتــعــنّ  كـــان  الــتــي 
إطــاق  بتنفيذ  الــتــزمــت  فــقــط  الفلسطينية، 
ســــــراح أســــــرى فــلــســطــيــنــيــن ضـــمـــن شــــروط 
محددة، لهذا كان التفكير في أن عودة حزب 
ــفـــاق هـــو بـــارقـــة الأمـــل  ــــع الاتـ

ّ
الــعــمــل الــــذي وق

إليها لاستكمال  الاســتــنــاد  الممكن  مــن  الــتــي 
تــســويــة قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي )5( وإعـــان 
 .1999 أيــلــول  فــي  الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام 
بــاراك إلى رئاسة الحكومة  لهذا كان مجيء 
الإســرائــيــلــيــة مـــوضـــع تــرحــيــب مـــن الــقــيــادة 
الفلسطينية، إلا أن المتفائلين بمجيئه، وفي 
واحــــد مـــن إخــفــاقــاتــهــم، لـــم يــلــتــفــتــوا إلــــى أن 
باراك صوّت ضد اتفاق »أوسلو« حينما كان 
وزيراً للداخلية في حكومة رابين، في الوقت 
الذي كانت فيه الثقة بالاتفاق عالية )تماري 
2001، 9(. فعندما وصل الى رئاسة الحكومة 
الثالثة  المــرحــلــة  تنفيذ  على  التوقيع  رفــض 
من الانسحاب، وهذا ما معناه أنه كان يجب 
التفاوض على قضايا الوضع  على السلطة 
النهائي وهي لا تسيطر على أكثر من %60 
من الأراضـــي التي شملها الاتــفــاق، وهــذا ما 
قاطعاً،  رفضاً  الفلسطينية  القيادة  رفضته 
وتشبثت بكل قوتها بالخطوط الفلسطينية 

الحمراء بشأن الوضع النهائي.
الأعمق  الخلفية  ذاتها  في  »أوســلــو«  شكّلت 
 ،)10 )تـــمـــاري 2001،  الأقـــصـــى«  »لانــتــفــاضــة 
فقد عاش الفلسطينيون في الضفة الغربية 
إفـــرازات أوسلو في ذلك  وقطاع غــزة تجربة 
الـــوقـــت، أي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي أفـــرزت 
لـــم تحتملها الأكــثــريــة في  وضــعــا وظـــروفـــا 

حولها  الاستيطان  تسارع  والتي  بالأساس 
لمحاصرتها، ولم تتوقف معاناة سكانها من 
أطماع المستوطنين واعتداءاتهم على الشجر 
عاشت  تقريباً  ب(  )مناطق  وحتى  والبشر، 
الظرف نفسه، ولا يستطيع من يسكن الضفة 
الــغــربــيــة الإفـــــات مـــن الــســيــطــرة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية إلا في حال وجوده داخل مراكز 
ــدن، هـــذا إذا أفــلــت مــن المـــطـــاردة الساخنة  المــ
من قبل قوات الجيش الإسرائيلية ووحداته 
الــــخــــاصــــة. وقـــــد اســـتـــمـــرت عــمــلــيــة تــوســيــع 
المستوطنات الاستراتيجية وتطويق القدس 
باقي  عــن  وفصلها  محصنة  بمستوطنات 
الفلسطينيين  الغربية ومنع  الضفة  أراضــي 
منح 

ُ
من الدخول إليها إلا من خلال تصاريح ت

لــفــئــة قــلــيــلــة مـــن الــســكــان. كـــل هـــذه الــظــروف 
ــا ســيــئــا ومُـــحـــبِـــطـــا لــأكــثــريــة  ــعـ أفـــــــرزت وضـ
الفلسطينية التي تفاءلت بالسلام والهدوء، 
أن جــاءت »انتفاضة الأقــصــى« وبمزاج  إلــى 
جماهيري يريد التخلص من الوضع القائم، 
فكانت زيــارة زعيم الليكود في حينه أرئيل 
شارون إلى المسجد الأقصى التي لم تستمر 
العرب  أجّــجــت مشاعر  لكنها  ســاعــة،  نصف 
والمــســلــمــن ســـنـــوات عـــديـــدة دفـــعـــوا ثمنها 
شــهــداءً وأســــرى وجــرحــى وإعـــاقـــات وبيوتاً 
مــهــدومــة وأشـــجـــاراً مــقــتــلــعــة، ومــســتــوطــنــات 
ــا تــبــقــى مــــن الأرض، هـــذه  الــتــهــمــت مــ ــر  ــثـ أكـ
المواجهة التي صدّر بها الاحتلال وجنرالاته 
أبشع ما لديهم من قــوة وعنف تجاه شعب 

أعزل لا يملك إلا إرادته وبعض السلاح.

خطة »حقل الأشواك« الإسرائيلية 

وعسكرة الانتفاضة

برئيسها  ممثلة  الاميركية  الإدارة  مارست 
كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت 
لعقد  الفلسطينية  السلطة  عــلــى  ضغطها 
ــامــــب ديـــفـــيـــد«، والـــتـــي  قـــمـــة ثـــاثـــيـــة فــــي »كــ
ــاراك عـــدم الالـــتـــزام بتنفيذ  ــ اشـــتـــرط فــيــهــا بـ
جديد  انسحاب  أي  ولا  المرحلية  الاتفاقات 
ولا إطلاق سراح معتقلين ولا تسليم لقرى 
المجاورة  والسواحرة  ديــس  وأبــو  العيزرية 
ــان لــه ما  لــلــقــدس، ونــجــحــت خــطــة بــــاراك وكـ
عــلــى عقد  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  وافـــــق  أراد. 
القمة بناءً على أجندة باراك بعد أن وضعه 
ــام احـــد خــيــاريــن؛ إمـــا الــقــمــة الــعــربــيــة أو  أمــ
)نوفل  الدماء  السلام وسفك  انفجار عملية 
2001، 6(. راهــن بــاراك على ضغط يمارسه 
كــلــيــنــتــون الــــذي ســيــطــرت عــلــيــه الــرغــبــة في 
الــشــرق  فــي منطقة  نــصــر ســيــاســي  تحقيق 
ــوات مــن  ــنــ الأوســــــــط بـــعـــد مــــــرور ثـــمـــانـــي ســ
بشأن  تنازلات  لتقديم  عرفات  على  ولايته، 
القضيتين الأعــقــد )الــقــدس والــاجــئــن( مع 
الحديث  بتأجيل  نــصــحــوه  مستشاريه  أن 
عــن هــاتــن الــقــضــيــتــن لأنــهــمــا قــد تنسفان 
المــفــاوضــات، لكنه أصـــرّ على مــوقــفــه، وقبل 
ــيــــب أعــــطــــى بــــــاراك  ــار تــــل أبــ ــه مــــطــ ــادرتــ ــغــ مــ
ــن الإســرائــيــلــيــة  ــ تــوجــيــهــاتــه إلــــى أذرع الأمـ
ــة  ــيــ ــدانــ ــيــ بــــاســــتــــكــــمــــال الاســــــــتــــــــعــــــــدادات المــ
ــــواك«  الـــضـــروريـــة لــوضــع خــطــة »حــقــل الأشـ
موضع  الفلسطينيين  لقمع  مسبقاً  المــعــدّة 
القمة  مــفــاوضــات  حــال فشلت  فــي  التنفيذ، 
تقضي  الــخــطــة   .)6  ،2001 )نــوفــل  الــثــاثــيــة 
بــإعــادة احــتــال أجــــزاء كــبــيــرة مــن الأراضـــي 
الفلسطينية  السلطة  عليها  تسيطر  الــتــي 
فـــي وقــتــهــا، والـــتـــي نــفــذهــا أريــئــيــل شـــارون 
في ما بعد، خــال عملية أطلق عليها اسم 
»الــســور الــواقــي« )7(، وبــنــاءً على تعليمات 
الإسرائيلي  الجيش  قــيــادة  »شــرعــت  بـــاراك 
وتـــدقـــيـــق  بـــفـــحـــص  الأخــــــــرى  الأمـــــــن  وأذرع 
حول  وتحديثها  لديها  المتوفرة  المعلومات 
للسلطة  والاقــتــصــاديــة  العسكرية  الــقــدرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــفـــصـــائـــل والــتــنــظــيــمــات 
الــوطــنــيــة والإســامــيــة، وعــلــى رأســهــا حــزب 
ــعّـــلـــت أجـــهـــزة  ــتــــح«، وفـ الــســلــطــة »تــنــظــيــم فــ
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة صـــاتـــهـــا 
بــعــمــائــهــا مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــســـريـــن 
واستعدت  المهمة.  وشاركتهم  والمكشوفين، 
القيادة العسكرية بأعداد محدودة من قوات 
الاحتياط، وأعادت النظر في انتشار وحدات 
الــشــرطــة وحـــرس الــحــدود ووحــــدات المــشــاة 
الميكانيكية والدبابات المتمركزة في الضفة 

الــضــفــة والـــقـــطـــاع، مـــع أن مـــن المـــفـــتـــرض أن 
الحقيقي« عادة  »السلام  فـ يكون عكس ذلك، 
ــا يـــذهـــب نـــحـــو الــتــغــيــيــر الإيــــجــــابــــي عــلــى  مــ
الفلسطينية  الــحــالــة  أنـــه وفـــي  إلا  الــطــرفــن، 
تعزز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بشكل  مقيدة  المنطقتين  بين  الحركة  وبقيت 
النخبة  مــن  قليل  عـــدد  باستثناء  ــام،  تـ شــبــه 
ــار الـــتـــجـــار.  ــبــ الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــ
وهـــذا مــا يوضحه سليم تــمــاري فــي مقالته 
الأقصى:  انتفاضة  بعنوان  الانتفاضة  حول 
حين  وفــي  إنــه  حيث  والتشخيص،  الخلفية 
)أقـــل من  عــامــل متنقل  ألـــف  كـــان لنحو 100 
5% من السكان( الحصول على أذون للعمل 
في إسرائيل نفسها، فإنهم )كباقي السكان( 
للسفر  أذون  على  الــحــصــول  يستطيعون  لا 
إلــى مناطق أخــرى في الأراضــي المحتلة. في 
مقابل ذلــك كــان الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي يمر 
بفترة نمو وتطور وازدهار إبان الانتفاضة، 
وكان الإنتاج القومي الإسرائيلي يمر بفترة 
ــار ومــســتــوى الــفــرد كــان  ــ نــمــو وتــطــور وازدهـ
 ،)50  ،2003 )الــنــقــيــب  مــطــرد  بشكل  يتحسن 
ــــن"6 فقد  أمـــا تــرتــيــبــات مــا يسمى "المــمــر الآمـ
تــبــن أنـــهـــا نـــظـــام تـــصـــاريـــح )أذون الــســفــر( 
المــكــروه فــي قــنــاع جــديــد كما يصفه تــمــاري. 
وفـــي داخــــل مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة، 
تجزئتها  تم  فقد  الضفة،  داخــل  وبالتحديد 
ــازل" مــتــفــرقــة بــعــضــهــا عـــن بــعــض،  ــعــ ــى "مــ إلــ
مخصصة  إسرائيلية  التفافية  طرق  تشقها 
لــعــبــور المــســتــوطــنــن مــنــهــا فـــقـــط، ومــنــاطــق 
الكاملة  الإسرائيلية  الأمنية  السيطرة  تحت 
ــة  ــيــ ــــي مـــنـــاطـــق زراعــ ــتــــي هـ ــنــــاطــــق ج ( الــ )مــ

ــزة. واتــــخــــذت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ وقــــطــــاع غــ
المــســتــوطــنــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة مــواقــع 
قتال أساسية للجيش، وأقامت التحصينات 
التموين  فيها، ورصــدت كميات  الضرورية 
ــعــــدات الــحــربــيــة  والأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر والمــ
المــســتــوطــنــن المسلحين  ــلـــت  الـــازمـــة، وأدخـ
وربطتهم  المحلية،  القتالية  خططها  ضمن 
بــتــشــكــيــات الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، لمــواجــهــة 
أسوأ الاحتمالات وبما يكفل تنفيذ الخطة 
دفعة واحدة أو بالتدريج. وأولت المؤسسة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة أهـــمـــيـــة لــلــعــمــل 
الــدعــائــي والإعــامــي، ورصـــدت لــه الخبرات 
والإمــــكــــانــــات المــــاديــــة لــضــمــان الـــنـــجـــاح في 
الضحية  وتــحــويــل  الــعــالمــي  الــــرأي  تضليل 
إلى قاتل وجــاد، وقلب الصورة رأســا على 

عقب« )نوفل 2001، 11(. 
ــان  بـــــدأت أحــــــداث الانــتــفــاضــة تـــتـــدحـــرج، وكـ
مــشــهــد الــطــفــل الــشــهــيــد مــحــمــد الــــــدرّة وهــو 
 العالم 

ّ
يسقط في حضن والده المشهد الذي هز

وأســـهـــم فـــي انـــخـــراط عـــدد كــبــيــر مـــن الــنــاس 
الانتفاضة  وبـــدأت  الانتفاضة.  فعاليات  فــي 
فـــي مــراحــلــهــا الأولــــــى تـــأخـــذ زخـــمـــا شعبياً 
بــدايــات الانتفاضة  إلــى حــد مــا  كبيراً يشبه 
ــاهـــرات جــمــاهــيــريــة  تـــظـ عــــام 1987،  الأولــــــى 
واشتباكات بين الجنود المسلحين والشبان 
عامة،  إضــرابــات  بحجارتهم،  الفلسطينيين 
ــــن الـــفـــصـــائـــل  ــريــــض مـ ــتـــــاف عــ ــ وتـــشـــكـــيـــل ائـ
والإسلامية«  الوطنية  »الــقــوى  الفلسطينية 
تــشــريــن   6 يـــــوم  وفـــــي   .)15  ،2001 )ربــــانــــي 
نابلس  مدينة  جماهير  زحــفــت   2000 الأول 
بـــقـــراهـــا ومــخــيــمــاتــهــا نــحــو »قـــبـــر يــوســف« 
)8( واشــتــبــكــوا مــع حــــرّاس المـــوقـــع، ومـــن ثم 
مسلحة  اشتباكات  إلــى  المــظــاهــرات  تحولت 
الإسرائيليون  الجنود  قوية تعرض خلالها 
لــنــيــران كثيفة مــن عــدة اتــجــاهــات. تواصلت 
الاشــتــبــاكــات طيلة الــلــيــل، ولــم تفلح الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة فــي إخـــاء الــجــنــود مــن المــوقــع، 
ف 

ّ
فطلبت من السلطة الفلسطينية ذلك، وكل

ياسر عــرفــات قــيــادة جــهــازي الامــن الوقائي 
والــوطــنــي بــهــذه المــهــمــة، وتـــم إنــجــازهــا بعد 
التفاوض مع الجماهير الغاضبة التي بدأت 
بهدم الموقع ورفعت العلم الفلسطيني عليه. 
بهذا يكون »قبر يوسف« أول موقع عسكري 
ــرّره الانـــتـــفـــاضـــة بـــالـــقـــوة )نـــوفـــل 2001،  تــــحــ
مــبــاشــرة عــلــى ذلــك  ردّ الإســرائــيــلــيــون   ،)50
وحاولوا  وعكا،  طبريا  في  مساجد  بإحراق 
إحــــراق بــعــض المــســاجــد فــي يــافــا، ومـــن بعد 
اليهودي  الكنيس  الفلسطينيون  أحــرق  ذلك 
السمة  لــكــن   .)14 )تـــمـــاري 2001،  أريــحــا  فــي 
فشيئاً  بــدأت شيئاً  للانتفاضة  الجماهيرية 
بالخفوت والتراجع، بعد الشهور الأولى من 
الانتفاضة، ولم يكن دور الفصائل في تعبئة 
وتنظيم الجماهير كما المطلوب، وبالأساس 
فلسطيني   - فلسطيني  اتفاق  هناك  يكن  لم 
ولا  وأدوات عملها  الانــتــفــاضــة  أهـــداف  على 
حتى قيادتها، أي لم يكن هناك قيادة وطنية 
موحدة للانتفاضة على غرار ما كانت عليه 
الأمــور في الانتفاضة الأولــى 1987 – 1993. 
الإسرائيلية  العسكرية  الإجــــراءات  وبسبب 
والعنف الشديد في التعامل مع المنتفضين، 
عسكرية  مواجهات  إلــى  الانتفاضة  تحولت 
ــة داخــــــل  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ واشـــــتـــــبـــــاكـــــات وعــــمــــلــــيــــات فـ
أسهم في  عــام 1948،  الفلسطينية  الأراضـــي 
ــواد، شــعــور  ــجــ ــك، بــحــســب صـــالـــح عــبــد الــ ــ ذلـ
يحقق  لــم  الــاعــنــف  نهج  بــأن  الفلسطينيين 
الكثير في الانتفاضة الأولى، من دون البحث 
في الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مثل درجة 
الــتــنــظــيــم والاســـتـــعـــداد والـــتـــدريـــب والــعــامــل 
القيادي، كما ساعد في ذلك الانتشار الكبير 
لــلــســاح قــبــل ســـنـــوات الانـــتـــفـــاضـــة، إضــافــة 
إلــى الــوضــع الــجــديــد الـــذي أفـــرزه »أوســلــو«، 
فصلت  الــتــي  الالتفافية  الــطــرق  وبالتحديد 
نقاط  والــســكــان، حيث أصبحت  المحتل  بــن 
ــــع قـــــــوات الاحـــــتـــــال مــــحــــدودة  الاحــــتــــكــــاك مـ
وتــســتــلــزم قـــوة الــحــجــر )عــبــد الــجــواد 2001، 

 .)14
)المراجع في النسخة الإلكترونية على الموقع(
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إرادة  بكسر  المشروعة  وغير  العدوانية 
شعبنا والسيطرة عليه من جديد«.

ــبــــادرة »المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي«، الــتــي  مــ
وصــفــهــا المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
»الـــرســـالـــة الــقــويــة  مـــارتـــن غــريــفــيــث، بــــ
ــاء  ــهــ لإنــ جـــــــــادة  إرادة  تـــعـــكـــس  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الحرب«، معبّراً عن أمله في أن »تسهم 
فـــي تــعــزيــز فــــرص الــــســــام، وأن تــحــدّ 
مـــن الــعــنــف والــتــصــعــيــد الــعــســكــري«، 
ـــعـــدّ حــجــة جـــديـــدة تــقــيــمــهــا صــنــعــاء 

ُ
ت

ــــي حـــال  عـــلـــى الــــــريــــــاض، حـــيـــث إنــــــه فـ

رفض الأخيرة، تكون الأولــى قد أخلت 
مسؤوليتها عن أيّ هجمات قاسية قد 
تطال المصالح السعودية الاقتصادية. 
ــــور تــتــجــه إلــيــه،  وهـــو مـــا يــبــدو أن الأمـ
 قــيــام الــجــانــب الــســعــودي، في 

ّ
فــي ظـــل

الــســاعــات الـــــ48 المــاضــيــة الــتــي أعقبت 
 أكثر من 45 غارة 

ّ
إعلان المبادرة، بشن

ــي الــيــمــنــيــة، طالت  ــ جــويــة عــلــى الأراضـ
مـــواقـــع مــدنــيــة فـــي مــحــافــظــات صــعــدة 
ــنـــعـــاء،  ــران ومــــــــأرب وصـ ــ ــمـ ــ وحــــجــــة وعـ
الــقــوات  وفــق مــا أعلنه المتحدث بــاســم 
المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

تــصــاعــد الــهــجــمــات الــجــويــة عــلــى عــدد 
اعــتــبــره عضو  اليمنية  المــحــافــظــات  مــن 
»المــــجــــلــــس الــــســــيــــاســــي« مـــحـــمـــد عــلــي 
الرياض  قِبَل  من  عملياً  رفضاً  الحوثي 
ــادرة الـــســـام الــتــي أطــلــقــهــا المــجــلــس  ــبـ لمـ
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، مــلــمّــحــا إلـــــى أن الــــرد 
»تنفيذ  عــلــى رفـــض المـــبـــادرة ســيــكــون بـ
بالرد  الــحــوثــي  المــلــك  السيد عبد  وعــيــد 
القاسي والمــؤلــم«. وكــان محمد الحوثي 
حذر الرياض، السبت الماضي، من مغبّة 
رفــض المــبــادرة، منبهاً إلــى أن الــرد على 
ذلك »سيكون مؤلماً«. وأكــد، في كلمة له 
فـــي الــعــاصــمــة بــمــنــاســبــة ذكــــرى »ثـــورة 
الــلــه تحمل  21 ســبــتــمــبــر«، أن »أنـــصـــار 

في  الــيــوم  وبإمكاننا  والـــقـــرار،  العزيمة 
 تطور قدراتنا العسكرية أن نضرب 

ّ
ظل

أن »ســيــاســة  إلـــــى  ــــان«. وأشـــــــار  ــكـ ــ مـ أي 
نرسل  ولا  ومكشوفة،  واضــحــة  صنعاء 
ــا ســالمــنــا  ــنـ ــالمـ ــــل غــــامــــضــــة، إن سـ ــائـ ــ رسـ
بــصــدق، وإن حــاربــنــا حــاربــنــا بــصــدق«، 
إلى  »اليمنيين لا يحتاجون  أن  مضيفاً 
العدوان بقوتهم، وتكفينا  اعتراف دول 
معرفة شعبنا بقوتنا التي تستطيع أن 
تـــردع الـــعـــدوان«، جــازمــا بـــأن »ثــــورة 21 
 ،

ّ
بــالــذل تقبل  ولـــن  تخضع  لــن  سبتمبر 
وأتت تحمل العزة والحرية لليمنيين«.

أطلقت  أن  أن صنعاء سبق  إلــى  يشار 
مبادرات مماثلة أبدت فيها استعدادها 
لوقف الهجمات على السعودية مقابل 
وقف الأخيرة الهجمات على الأراضي 
اليمنية. وكـــان آخــر تلك المــبــادرات في 
العام  من  نوفمبر  الثاني/  تشرين   11
المـــاضـــي، إلا أن الـــريـــاض قــابــلــت هــذه 
الـــخـــطـــوة بــالــتــجــاهــل. ومــــع اســتــمــرار 
قِبَل الأخيرة، تشدّد قيادة  ت من 

ّ
التعن

المبادرة  ما بعد  أن  الله« على  »أنصار 
الأخيرة سيكون أشدّ قسوة مما أعقب 
 تـــوجّـــه 

ّ
ــة، فــــي ظـــــل ــقـ ــابـ ــادرات الـــسـ ــ ــبــ ــ المــ

واضح نحو مرحلة تصعيد جديدة لا 
خطوط حمراء فيها.

يحيى دبوق

في الفترة الأخيرة، عرض الإعلام العبري، وأيضاً الإعلام الغربي، تقارير تدور 
جميعها حول فكرة أن إسرائيل أوشكت على استهداف إيران قبل سنوات، ليس 
مرة واحــدة بل عدة مــرات، إلا أن الظرف لم يكن مؤاتياً، لا داخلياً ولا خارجياً، 
زته مرحلة انتخابات 

ّ
ما حال دون تحقق ذلك. هذا التوجّه لتظهير الاقتدار عز

العدو، بنيامين نتنياهو، يسعى  الـ 22« )حيث كان رئيس حكومة  »الكنيست 
إلى تحسين وضعه في صناديق الاقتراع(، إلا أنه برز بشكل لافت وهادف في 
الإيــرانــيــة« للمنشآت  »الــضــربــة  بـــ التعليق على مــا تصفها إســرائــيــل  ســيــاقــات 
التي  أيــام. وتلك أيضاً قد تكون من أهــم الأســبــاب  النفطية في السعودية قبل 
أن  الغربي )مجلة فورين بوليسي( عن  إلــى تظهير حديث عبر الإعــام  دفعت 
إســرائــيــل أجـــرت تجربة نــوويــة فــي مثل هــذه الأيـــام مــن عــام 1979 فــي المحيط 

الأطلسي، في محاولة لتذكير الأعداء بالقدرة النووية الإسرائيلية.
الــقــدرة، وعـــدم الاكتفاء  الـــذي يــدفــع إســرائــيــل، فــجــأة، إلــى استحضار تلك  فما 
بالحديث عن الإيشاك على استهداف إيــران؟ لا يبعد أن يكون الدافع إلى ذلك 
تتجاوز  والــتــي  السعودية،  شــرق  »أرامــكــو«  منشأتا  تلقتها  التي  الضربة  هــو 
تداعياتها، بالنسبة إلى إسرائيل، الضرر المادي المباشر اللاحق بالمملكة، إلى 
التأثير فــي مجمل المــواجــهــة الــدائــرة بــن طــهــران وأعــدائــهــا فــي المنطقة، وعلى 
رأســهــم تــل أبــيــب، الــتــي تخشى بــدورهــا مــن تــطــورات المــوقــف الإيــرانــي مــا بعد 
الحدث السعودي، سواء لناحية ما أظهرته الضربة من قدرات إيرانية عسكرية، 

أو لناحية رد الفعل عليها والذي لا يزال أكثر من متواضع. 
المتعلقة  السابقة  الــتــقــديــرات  فــاقــت مجمل  الأخــيــرة  العملية  أن  إســرائــيــل  تــرى 
المرتبط  وتحديداً  العسكري،  التصنيع  مجال  في  التطوير  على  إيــران  بقدرات 
ل عن 

َّ
شغ

ُ
الم السلاح  الحديثة، وهــو  للحروب  القتالية  الوسائل  أهــم  بواحد من 

على  الاعتراضية  الدفاعية  والأنظمة  العسكرية  الـــرادارات  من  ص 
ّ
والمتمل بعد 

بالوسائل  إسرائيل  ستهدف 
ُ
ت أن  إمكانية  من  الخشية  يثير  تطورٌ  اختلافها. 

القرار بذلك، مع ما سيستتبعه سيناريو من  القتالية نفسها في حال صــدور 
هذا النوع من تداعيات أشدّ وأعظم، أخذاً في الاعتبار الفارق في الإمكانات بين 
الرياض وتل أبيب. في المقابل، يأتي ردّ فعل المحور المعادي لإيــران متواضعاً 
ياً للإذلال من دون فعل حقيقي، وتحديداً من 

ّ
جداً، بل إن هذا المحور يبدو متلق

قِبَل الولايات المتحدة التي أظهرت أنها غير معنيّة، حتى إزاء حدث يبرّر الحرب 
ويدفع إليها. وعليه، تخشى إسرائيل من أن تدرك إيــران أن الانكفاء الأميركي 
حيالها مبنيّ على الخشية من ردّ فعلها على الردّ العسكري الأميركي، الأمر الذي 
زها على المزيد من »الأفعال العدائية«، ليس فقط في مواجهة السعودية، بل 

ّ
يحف

أيضاً في مواجهة مختلف مركّبات المحور المعادي لها. وما يضاعف الخشية 
الإسرائيلية هو أن مساحة »الاعتداءات الإيرانية« تجاوزت الساحة السورية، 
حيث ردود طهران مقيّدة إلــى الآن بالموقف الــســوري وأولــويــاتــه. وهــو تجاوز 
ص من محدّدات 

ّ
من شأنه، بالنسبة إلى إسرائيل، إتاحة الفرصة لإيــران للتمل

 ضراوة عن تلك التي 
ّ

 هجمات ربما لا تقل
ّ
حاكمة في سوريا، والسعي إلى شن
تها المنشآت النفطية السعودية.

ّ
تلق

السعودية  الهجمات على  في المحصلة، تبدو الخشية الإسرائيلية من تبعات 
 أبرز ما يؤشر إلى ذلك هو 

ّ
أكبر مما تظهره تعليقات المراقبين والمحللين. ولعل

إعادة التذكير بحديث اعتزام ضرب إيران، والتلويح بمخزون إسرائيل النووي، 
في رسالة تخويف وردع مسبق إزاء احتمالات انسحاب الفعل الذي استهدف 
إلــى أنه  »أرامــكــو« على إسرائيل. وفــي هــذا الإطـــار، تشير »القناة 13« العبرية 
السعودية،  النفط  منشآت  على  إيــرانــي  أنــه  فــي  المشتبه  الهجوم  خلفية  »على 
يكثر الحديث عن أن إسرائيل كــادت أن تهاجم إيــران ثلاث مــرات في السنوات 
إسرائيلية  ق بخديعة 

ّ
تتعل المسألة  أن  يــرى  البعض  كــان  وإذا  الماضية.  القليلة 

 الولايات المتحدة على الضغط ومواجهة إيران، إلا أن آخرين يرون أيضاً 
ّ
لحث

أن إسرائيل كانت جادة، لكنها فوّتت فرصة أتيحت لها ثلاث مرات لاستهداف 
إيران«.

مــن جــديــد، ضــربــة »أرامـــكـــو« لــيــســت مــحــصــورة فــي مــكــانــهــا، بــل إن أضــرارهــا 
الأميركي.  المحور  جهات  جميع  لتشمل  نفسها  السعودية  الجغرافيا  تتجاوز 
التي تلقت الضربة، إلا أن الألــم والقلق كانا كبيرين  فإن كانت السعودية هي 
جداً في إسرائيل، إلى درجة تلويح الأخيرة بسلاحها النووي. عن ذلك، يرد في 
قــراءة صــدرت في الأيــام القليلة الماضية عن »مركز أبحاث الأمــن القومي« في 
تل أبيب أن هجمات إيران تحمل رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل حول قدرات 
 هجمات حتى من خارج 

ّ
الأولى العسكرية المتطورة، بما فيها القدرة على شن

الأراضي الإيرانية. وهي أيضاً تلميح إلى ما يمكن لحزب الله أن يقدم عليه، في 
حال تدهور الوضع العسكري بينه وبين تل أبيب.

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــزيــداً من 
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران قــبــل أن تــقــرّر 
إرســــــــــال قـــــــــوات لـــتـــعـــزيـــز الــــدفــــاعــــات 
السعودية، وهي تقود حملة تحشيد 
لإدانـــــــة إيـــــــران فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــم 
المتحدة. خطوات ثلاث هي قــوام الرد 
ضد  اليمنية  العملية  على  الأمــيــركــي 
منشأتي »أرامكو« في الرابع عشر من 
الشهر الجاري. لا تزال واشنطن تعمل 
تحت سقف »تفادي الحرب«، كما أكّد 
وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الذي 
أوضح أمس أن إرســال قوات إضافية 
إلــى المنطقة هــدفــه »الــــردع والــدفــاع«، 
ــلـــه  ــا لـــزمـــيـ ــهــ ــابــ ــشــ مــــــؤكــــــداً إعــــــانــــــا مــ
ــر، فـــي هــذا  ــبـ ــارك إسـ ــ ــاع، مـ ــدفــ ــر الــ ــ وزيـ
إذا فشلت الإجــراءات  أما  الخصوص. 
في ردع طهران، فإن بومبيو »على ثقة 
أيــضــا بـــأن الــرئــيــس )دونـــالـــد( تــرامــب 
سيتخذ مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات«، كما 

قال.
إسبر كــان قد أوضــح أنــه »منعاً لمزيد 

ــيـــد، طـــلـــبـــت الـــســـعـــوديـــة  ــتـــصـــعـ ــن الـ ــ مـ
ــة الــبــنــيــة   دولـــــيـــــة لـــحـــمـــايـ

ً
ــدة ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ

التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت 
مساعدة«،  حدة 

ّ
المت العربية  ــارات  الإمـ

»وافق  للطلبين  استجابة  أنه  مضيفاً 
ــيـــس عـــلـــى نـــشـــر قـــــــوّات ســتــكــون  ــرئـ الـ
ـــــركّـــــز بــشــكــل 

ُ
ــة بــطــبــيــعــتــهــا وت ــيـ ــاعـ دفـ

أســـاســـي عــلــى ســــاح الـــجـــوّ والـــدفـــاع 
ــا لـــــم تــتــضــح  ــمــ ــيــ ــي«. وفــ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــرّك الأمــــيــــركــــي، ذكـــر  ــتــــحــ تـــفـــاصـــيـــل الــ
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان، الـــجـــنـــرال جو 
دانفورد، أن الجنود الذين سيرسلون 
لن يكونوا بالآلاف. وما لم يقله إسبر 
وبــومــبــيــو كـــان قــد عــبّــر عــنــه صــراحــة 
ــكـــو«، حين  تــرامــب، إثـــر هــجــمــات »أرامـ
قال إنه سيساعد الرياض لكن عليها 

دفع المال.
هـــكـــذا، لـــم يــغــيّــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الواقع  لم يتغيّر على أرض  رأيــه كما 
ســوى زيـــادة أربـــاح واشنطن، لكن ما 
يــقــولــه تـــرامـــب صـــراحـــة كــــان قـــد قــال 
الــســعــودي، محمد  العهد  ولــيّ  عكسه 
على تصريحات  ردّ  بن سلمان، حين 
ترامب حول »الحماية« في حديث إلى 
الأول/ تشرين  في  »بلومبرغ«  وكالة 
أكتوبر المــاضــي، بــالــقــول: »فــي الوقت 
الحاضر، لن ندفع شيئاً مقابل أمننا... 
السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي 

عام لكي تواجه بعض المخاطر ربما. 
أعتقد أن ذلك غير دقيق«.

ــدا لافــتــا أن طــلــب الــحــمــايــة يشمل  وبــ
الإمــــــارات، إذ بــاتــت إمـــارتـــا أبـــو ظبي 

ودبي منذ الهجوم الأخير في المهداف 
اليمني بعشرات الأهداف فيهما، كما 
والعسكريون  السياسيون  القادة  أكد 
فـــي صــنــعــاء، مـــا لـــم تــتــابــع أبــــو ظبي 

إعــــان انــســحــابــهــا مــن الــيــمــن، وهـــو ما 
يــســتــدعــي حـــســـابـــات جـــدّيـــة فـــي الــبــلــد 
حساسية  الخليج.  فــي  هشاشة  الأكــثــر 
ــــس مــع  ــا انــكــشــفــت أمـ ــيــ الــــوضــــع إمــــاراتــ

شهدته  الـــذي  المسبوق  غير  الاستنفار 
ــلــت الـــرحـــات 15 دقــيــقــة 

ّ
ــــي، إذ تــعــط دبـ

ــائـــرة  ــاه فــــي نــــشــــاط طـ ــبــ ــتــ بـــســـبـــب الاشــ
مسيّرة في منطقة مجاورة للمطار.

وأمـــــام أكـــبـــر انــكــشــاف وعـــجـــز وتــخــبّــط 
المتحدة،  الــولايــات  يعيشه حلفاء  أمني 
ي الأبرز 

ّ
لا تزال رواية اتهام إيران المعز

في الرياض، وهو ما كرّره وزير الدولة 
ــادل الــجــبــيــر،  ــ ــة، عــ ــيـ لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـ
ــال إن حــــكــــومــــة بــــــــاده »عـــلـــى  ــ ــ الــــــــذي قـ
يــقــن بــــأن انـــطـــاق )الـــهـــجـــوم( لـــم يكن 
مــن الــيــمــن. جـــاء مــن الــشــمــال... ستثبت 
أحد  »لا  أن  أكــد  كما  ذلـــك«.  التحقيقات 
يــريــد الــحــرب، لكن إن اســتــمــرت طهران 
فــي ذلـــك فــإنــهــا تــخــاطــر بــإمــكــانــيــة عمل 
عــســكــري«، مضيفاً أن بـــاده »دائــمــا ما 
تمد يــدهــا إلــى الإيــرانــيــن، لكن طهران 
ــار«. وبــشــأن  ــدمــ تــقــابــل ذلـــك بـــالمـــوت والــ
الــريــاض، قال  مــا سيكون عليه مــوقــف 
إيــران المسؤولية لأنها  الجبير: »نحمّل 
مت الصواريخ والطائرات 

ّ
صنعت وسل

المــســيّــرة الــتــي اســتــهــدفــت الــســعــوديــة«، 
 هجوم من أراضيكم، 

ّ
مضيفاً: »لكن شن

إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع 
 حربياً«.

ً
مختلف... سيعتبر عملا

ــــن، ومـــعـــهـــا  ــطـ ــ ــنـ ــ ــعـــى واشـ وبـــيـــنـــمـــا تـــسـ
الرياض، إلى استغلال اجتماعات الأمم 
المــتــحــدة لتحشيد المــواقــف ضــد إيـــران، 
تــســتــعــدّ الأخـــيـــرة لــطــرح مـــبـــادرة ســام 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات نـــيـــويـــورك. واســتــنــكــر 
أمام  الرئيس حسن روحاني، في كلمة 
عرض عسكري أمــس، إرســال المزيد من 
معتبراً  المنطقة،  إلــى  الأجنبية  الــقــوات 
أن ذلك يؤدي إلى تفاقم »انعدام الأمن«. 
ــدّد روحــانــي على أن »أمـــن الخليج  وشـ
ــدول  ــى الــ ــل، مــشــيــراً إلــ ــداخــ يـــأتـــي مـــن الــ
مستعدون  »نــحــن  بــالــقــول:  الخليجية 
لتناسي أخطائهم السابقة لأن الوضع 
اليوم هو أن أعداء الإسلام والمنطقة، أي 
أميركا والصهيونية، يريدون استخدام 

انقساماتنا بشكل سيّئ«.
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الرياض تقابِل »مبادرة السلام« بالتصعيد: صنعاء   نحو ضربات »أكثر إيلاماً«
صنعاء ــ رشيد الحداد

في  الأعــلــى«  السياسي  »المجلس  أعلن 
صنعاء، أول من أمس، وقف الهجمات 
السعودية، مع الاحتفاظ  الجوية على 
بــحــق الــــردّ فــي حـــال عـــدم الــــردّ بــالمــثــل. 
مــبــادرة الــســام الــجــديــدة، التي جــاءت 
بعد أكثر من أسبوع من »عملية الردع 
ــي 

َ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــنــشــأت الـــثـــانـــيـــة« الـ

بـــقـــيـــق وخــــريــــص الـــتـــابـــعـــتـــن لــشــركــة 
الـــدولـــة  »أرامــــــكــــــو«، ردّ عــلــيــهــا وزيــــــر 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــادل 
الــجــبــيــر، بــالــقــول إن بــــاده »ســتــراقــب 
ــيـــن فــــي تــطــبــيــق  ــــدى جــــديــــة الـــحـــوثـ مــ
مــبــادرة الــســام الــتــي طــرحــوهــا«. لكن 
على الأرض، كانت طائرات »التحالف« 
 عـــشـــرات الـــغـــارات عــلــى عـــدد من 

ّ
تــشــن

مــا سيدفع  اليمنية، وهــو  المــحــافــطــات 
صنعاء إلى الانتقال لما سمّته »مرحلة 

الوجع الكبير« .
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي«، مــهــدي 
المتضمّنة  المبادرة  أطلق  الذي  المشاط، 
ــي الــســعــوديــة  ــ وقـــف اســتــهــداف الأراضـ
ــحــة 

ّ
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والمــجــن

ر، في 
ّ
والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة، كــــان حــــــذ

ــذكـــرى الــخــامــســة  خــطــابــه بــمــنــاســبــة الـ

من  المتحدة  للأمم  التابعة  والتفتيش 
الــحــديــدة بعدما  مــيــنــاء  إلـــى  جيبوتي 
ذت »أنصار الله« ما يقارب 90 % من 

ّ
نف

التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
الله«،  »أنــصــار  قائد  من جانبه، نصح 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، فـــي بـــيـــان صـــادر 
نفسها،  للمناسبة  السبت  مــســاء  عنه 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــجـــاوب مــــع مــــبــــادرة 
ــلـــس الـــســـيـــاســـي«، مــــشــــدداً عــلــى  »المـــجـ
ــالـــف الــــعــــدوان  ــن مــصــلــحــة تـــحـ ــ أن »مــ
ــداً »فــــي  ــ ــوعّـ ــ ــتـ ــ الاســـــتـــــفـــــادة مــــنــــهــــا«، مـ
ــار  ــقـــصـــف والـــحـــصـ حــــــال اســــتــــمــــرار الـ
ــات أكــــثــــر إيـــامـــا  ــربــ والــــــــعــــــــدوان، بــــضــ
وأشــدّ فتكاً وأكبر تأثيراً، ستصل إلى 
عــمــق مــنــاطــقــهــم، وإلــــى أهـــم منشآتهم 
ــة والــنــفــطــيــة والـــحـــيـــويـــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ولا خــطــوط حــمــراء فــي هــذا الــســيــاق«. 
 الحوثي المواطنين السعوديين 

ّ
وحض

المناطق على »أخذ  والأجــانــب في تلك 
ــذر والابـــتـــعـــاد عـــن تلك  ــحـ الــحــيــطــة والـ
المــنــشــآت بــاعــتــبــارهــا أهـــدافـــا عسكرية 
للقوات اليمنية«. ودعا دول »التحالف« 
والاعتبار  عدوانها،  عن  »التوقف  إلــى 
بما قد وصلت إليه من الفشل الذريع، 
إلـــــى درجــــــة بـــــات مــــن الـــــواضـــــحِ مــعــهــا 
الأهــداف  تحقيق  استحالة  العالم  لكل 

دول   ،2014 ســبــتــمــبــر«   21 »ثـــــورة  لــــــ
ــة الاســــتــــمــــرار فــي  ــبّـ ــغـ ــدوان مــــن مـ ــ ــعــ ــ ــ ال
الحرب، منبهاً إياها إلى أن استمرارها 
ــك لـــــن يــــكــــون فـــــي مــصــلــحــتــهــا  ــ ــ فـــــي ذلـ
اليمن،  يكون على  لن  الأكبر  »والضرر 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى وبــشــكــل  بـــل عــلــيــهــا بـ
أســــاســــي ومــــبــــاشــــر«. وجــــــــدّد المـــشـــاط 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــ ــام« عـــــن كـ ــ ــعــ ــ ــ ــو ال ــفــ ــعــ إعــــــــان »الــ

ــراد  ــ »المــــخــــدوعــــن« مــــن أفــ ــم بـــــ ــهـ ــفـ وصـ
»التحالف«،  لـ وقيادات يمنيين موالين 
داعياً جميع الفرقاء إلى الانخراط في 
مفاوضات جادة وحقيقية، تفضي إلى 
مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أيّاً 
من الأطـــراف، وذلــك حقناً للدم اليمني 
العليا.  الــوطــنــيــة  لــلــمــصــالــح  وتــغــلــيــبــا 
وكــرّر استعداد صنعاء لتوريد جميع 
الإيـــــرادات الــخــاصــة بــمــوانــئ الــحــديــدة 
إلــى فــرع البنك المــركــزي فــي المحافظة، 
مقابل قيام حكومة الرئيس المستقيل، 
ــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، بــتــغــطــيــة  ــ عـــبـــد ربــ
العجز وصـــرف مــرتــبــات المــوظــفــن في 
ــافـــظـــات الــيــمــنــيــة كـــافـــة مــــن دون  المـــحـ
اســتــثــنــاء. وطــالــبــت مـــبـــادرة »المــجــلــس 
السياسي« الأمم المتحدة و»التحالف« 
المحتجزة  السفن  بــالإفــراج سريعاً عن 
فــي ميناء جــيــزان، ونــقــل آلــيــة التحقق 

سبق أن أطلقت 

صنعاء مبادرات مماثلة 

أبدت فيها استعدادها 

لوقف الهجمات 

على السعودية

ل إيران 
ّ

الجبير: نحم

المسؤولية لأنها 

مت 
ّ
صنعت وسل

الصواريخ والطائرات

إيران للسعودية والإمارات:

أمن الخليج يأتي 

من الداخل

تها النووية:
ّ

تذكير إسرائيل بقو

القلق من ضربة »أرامكو« يكبر

اليمنية على  بالهجمات  اتهام طهران رسمياً  دة في 
ّ

الرياض مترد تزال  لا 

رة. وفيما 
ّ

»أرامكو«، تبعاً للعجز عن تحديد موقع انطلاق الطائرات المسي

طهران  بتحميل  وحلفاؤها  واشنطن  كت 
ّ

تمس تحقيقات،  أي  تنتظر  لم 

المسؤولية، وزادت التعزيزات العسكرية الأميركية المدفوعة الثمن في 

ك لتحشيد دبلوماسي 
ّ
ط والقلق، في موازاة تحر

ّ
المنطقة تحت وطأة التخب

ضد إيران في الأمم المتحدة، ستقابله الأخيرة بمبادرة سلام جديدة

نصح قائد »أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، السعودية، بالتجاوب مع مبادرة »المجلس السياسي« )أ ف ب(

 عالم البترودولارعلى الغلاف
ّ
اليمن يهز

ح إلى قبول بلاده مبادرة 
ّ

على رغم أن عادل الجبير لم

السلام الأخيرة التي أطلقتها صنعاء، إلا أن »التحالف« 

 عملياً على المبادرة بعشرات الغارات الجوية التي 
ّ

رد

استهدفت العاصمة اليمنية وعدداً من المحافظات. 

 من شأنه أن يدفع »أنصار الله«، سريعاً، إلى تنفيذ 
ٌ

تصعيد

 فتكاً وأكبر تأثيراً«
ّ

»ضربات أكثر إيلاماً وأشد وعيدها بـ

الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862

ترى إسرائيل أن العملية الأخيرة فاقت مجمل 

التقديرات السابقة المتعلقة بقدرات إيران )أ ف ب(

روحاني: إرسال المزيد 

من القوات الأجنبية

إلى المنطقة يؤدي 

إلى تفاقم »انعدام 

الأمن« )أ ف ب(
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أراد عبد المهدي »معاقبة« 

المهندس على تصريحاته 

بإقالته من منصبه

اض
ّ

حسم هيكلية »الحشد«: عبد المهدي ينتصر   للفي
بغداد ـــ الأخبار

حـــســـم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
ــادل عــبــد المـــهـــدي، شــكــل الــهــيــكــل  ــ عـ
ــة الـــحـــشـــد  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ »هـ ـــ ــ ــمــــي لـ ــيــ ــنــــظــ ــتــ الــ
بين  طويل  تجاذب  بعد  الشعبي«، 
»الهيئة«  لرئيس  الأول  مقترحين: 
أبو  لنائبه  الفياض، والثاني  فالح 
مهدي المهندس )راجــع »الأخــبــار«، 
بــغــداد  حـــاكـــم  مــضــى  ــدد 3855(.  عــ
بالخيار الأول، مانحاً بذلك الفياض 
ــة الــــتــــعــــيــــن بــــالــــوكــــالــــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ »صـ
الهيئة...  فــي  والمــديــريــن  للمناصب 
وإلغاء جميع العناوين والمناصب 
ــع الـــعـــنـــاويـــن  ــ ــــي تــــتــــعــــارض مــ ــتـ ــ الـ
ــــي الـــهـــيـــكـــلـــيـــة المـــــقـــــرّة«.  الــــــــــــواردة فـ
الهيكلية الجديدة الضخمة أخذت 
»الهيئة«  لـ بــات  كلاسيكياً.  طابعاً 

أركــان. تتبع للأول  رئيسٌ ورئيس 
 إلى »المكتب« و»أمين السر 

ً
)إضافة

ــام«( 10 مـــديـــريـــات لــوجــســتــيــة  ــعــ الــ
فيما  تنفيذية،  قتالية  قــيــادات  و8 
رئيسة  معاونيات   5 الثاني  تتبع 
)أبرزها العمليات والاستخبارات( 
قــيــادات عملياتية  و25 مديرية و8 
ــبــــاد المــخــتــلــفــة،  فــــي مـــحـــافـــظـــات الــ

باستثناء الجنوبية منها.
إنـــضـــاج هــــذه الــهــيــكــلــيــة اســتــغــرق 
ــــب مــنــاقــشــات 

ّ
ــل ــراً وتــــطــ ــيـ ــبـ ــا كـ ــتــ وقــ

العسكرية،  المؤسسة  داخــل  مطوّلة 
ــر الــديــوانــي  عــلــى رغـــم إشــــارة »الأمــ
المـــهـــدي  عـــبـــد  عــــن  الــــصــــادر   ،»237
إلى  المــاضــي،  تــمــوز/ يوليو  مطلع 
ــة الـــــــــوزراء عـــلـــى حــســم  ــاســ عـــــزم رئــ
الــهــيــكــلــيــة فـــي الأســـابـــيـــع الــاحــقــة، 
ومن ثم تأكيد الفياض، وفي مؤتمر 

ــر الــشــهــر عــيــنــه، أن  ــ صــحــافــي أواخـ
»منجزاً«  سيكون  المــرتــقــب  الهيكل 
خــــال أســـابـــيـــع فـــقـــط. فـــي الـــواقـــع، 
والمهندس،  الفياض  فريقا  اشتغل 
طــــوال الأشـــهـــر الـــــ8 المـــاضـــيـــة، على 
ــكـــل  ــيـ ــهـ ــة »مـــــقـــــتـــــرحـــــات الـ ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ صـ
التنظيمي«، ورفعها لاحقاً إلى عبد 
المهدي لإقرارها. »الأخبار« سبق أن 
فة من الفياض 

ّ
ذكــرت أن لجنة مؤل

ــتـــب عــبــد  ــكـ ــــدس ومـــــديـــــر مـ ــنـ ــ ــهـ ــ والمـ
ناقشت  الهاشمي،  محمد  المــهــدي، 
 توتر 

ّ
ــقــدّمــن، فــي ظــل

ُ
الم المقترحين 

تصاعد منذ شباط/ فبراير الفائت 
بــن صاحبَيهما، وبــلــغ ذروتـــه مع 
الــغــارات  فــي تشخيص  الــتــضــارب 
الأخيرة التي استهدفت العراق؛ إذ 
حمّل المهندس واشنطن المسؤولية 
ــــدراً قـــــــــراراً بــتــأســيــس  ــا، مـــــصـ ــهـ ــنـ عـ

»مديرية القوة الجوية«، فيما تبرّأ 
ــهــــدي مــن  ــيـــاض ومـــعـــه عـــبـــد المــ ــفـ الـ

تصريحات الأول وقراره.
وفيما تقول مصادر مطلعة إن عبد 
المــهــنــدس  »مـــعـــاقـــبـــة«  أراد  ــهـــدي  المـ
بــإقــالــتــه من  تــلــك  عــلــى تصريحاته 
الأخـــيـــر  ــادر  مــــصــ أن  إلا  مـــنـــصـــبـــه، 
»تــنــفــي ذلـــك نــفــيــا قــاطــعــا«. وتلفت 
المـــصـــادر إلـــى أن عــبــد المــهــدي أبلغ 
ــــدس« فــي  ــقـ ــ قــــــــراره لـــقـــائـــد »قـــــــوة الـ
ــي، قــاســم  ــرانــ الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
ــانـــي، الــــــــذي أبــــــــدى تــفــهّــمــه  ــيـــمـ ــلـ سـ
الـــوزراء، طالباً منه  لخطوة رئاسة 
أن يكون  مــن دون  الأزمــــة،  معالجة 
»كـــســـر« المـــهـــنـــدس. طــــوال  ـــ  بـ

ّ
الــــحــــل

الأســابــيــع الــخــمــســة المــاضــيــة التي 
ــدور »الأمـــــــر الـــديـــوانـــي  ــ ســبــقــت صــ
331«، والذي حُسمت فيه »هيكلية 

الــــحــــشــــد«، عـــمـــل ســـلـــيـــمـــانـــي عــلــى 
ــل 

ّ
ــنـــظـــر، لــتــتــكــل ــهــــات الـ تـــقـــريـــب وجــ

الفياض  »مصالحة« بين  بـ جهوده 
والمــــهــــنــــدس، وتـــالـــيـــا الإعــــــــان عــن 
انطباع  ثمة  ذلـــك،  مــع  »الهيكلية«. 
ــأن الــنــتــيــجــة هـــي »تــقــويــة جبهة  بــ
الفياض على حساب جبهة نائبه«، 
ــبـــون عــراقــيــون  ــراقـ فــيــمــا يــعــتــقــد مـ
ــقـــرار »اســتــهــدافــا لمنصب  الـ أن فـــي 
ــيــــئــــة«، وســعــيــا  ــيــــس الــــهــ ــائــــب رئــ نــ
إلــى »اســتــعــادة سلطة الــدولــة على 
مختلف صنوف قواتها العسكرية 
ــي الـــــبـــــاد«. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  فــ
تــؤكــد مــصــادر حكومية عــديــدة أن 
الــقــرار ليس »اســتــهــدافــا« لشخص 
على حساب آخــر، غير أن التوقيت 
»رســالــة  وســيــاقــاتــه ربــمــا يــوحــي بـــ
الــوزراء  بــأن رئاسة  مماثلة«، علماً 

مــنــذ   - نـــفـــســـهـــا  ــزمـــــت  ألـــ أن  ســـبـــق 
شــهــريــن - بــإعــان »الــهــيــكــلــيــة« في 

أيلول/ سبتمبر الجاري.
ــن الـــــقـــــول إن  ــكـ ــمـ فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، يـ
ي 

ّ
»المــســعــى« الإيـــرانـــي قــضــى بتبن

ــيّــــاض، عـــلـــى أن يــكــون  مـــقـــتـــرح الــــفــ
المــهــنــدس رئــيــس أركــــان »الــحــشــد«. 
وبذلك، تحتفظ بغداد برؤيتها في 
طهران  وتحفظ  مؤسساتها،  إدارة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه واحـــــداً مـــن أبـــرز 
حلفائها الميدانيين في العراق، بما 

»تدوير  لكيفية  رؤيتها  مع  سق 
ّ
يت

الــــزوايــــا« فـــي هـــذه الــســاحــة. إلا أن 
السؤال الذي يطرح نفسه، في هذا 
ــان الــتــعــامــل  المـــقـــام، هـــو عــمــا إذا كــ
مــــع الاعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــمـــرّة عــلــى 
الشعبي« سيخضع  »الحشد  مقارّ 
الآن، لا  حـــتـــى  نـــفـــســـهـــا؟  لـــلـــقـــاعـــدة 
الــعــراقــيــة على  الــفــعــل  تــشــي ردود 
الاعـــتـــداءات المــتــكــررة بــخــاف ذلــك، 
إذ إن بــغــداد جـــدّدت أمــس رفضها 
اتـــهـــام أي جــهــة بــالــهــجــمــات الــتــي 
التابعة  العسكرية  المــنــشــآت  تــطــال 
ــي كـــــان آخـــرهـــا  ــتــ »الــــحــــشــــد«، والــ ـــ لــ
فـــي الــســاعــات المــاضــيــة اســتــهــداف 
»معسكر  طــائــرات مجهولة محيط 
ـــن ثم  ــار، ومـ ــبــ ــنـــات« فـــي الأنــ المـــرصـ
»الــحــشــد« قــرب  اســتــهــداف مـــقـــارّ لـــ

بحيرة الثرثار في الفلوجة.

تقرير

العراق

القوة البحرية الإيرانية

هكذا صنعت الحرب 

رابع أسطول في العالم

عام 1987، قام مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني، بكبح جماح قائد الحرس الثوري في حينه 

عملية  يدير  بأن  وأمره  الأميركي،  العلم  ترفع  بحرية  قافلة  مهاجمة  الأخير  ر 
ّ

قر عندما  رضائي،  محسن 

لبيئته  ابناً  بقي  الأعلى  التوجيه  هذا  لكن  المتحدة.  الولايات  مع  المباشر  الصدام  يتفادى  وأن  ألغام،  زرع 

مع  الصدام  بتفادي  معنية  غير  طهران  أن  أظهرت  الماضية  الأشهر  الأحداث خلال  فتطورات  وظروفه، 

 عن أن بحرية إيران اليوم لا تشبه بحال ما كانت عليه في الثمانينيات
ً

واشنطن، فضلا

 »الأمر الديواني 331« 
ّ

حل

معضلة »هيكلية الحشد«. 

ى عادل عبد المهدي 
ّ
تبن

رؤية فالح الفياض للأمر، 

ليكون ذلك انتصاراً للأخير على 

حساب أبو مهدي المهندس. 

موقع المهندس كرئيس 

ته قائداً ميدانياً 
ّ
أركان يثب

»الحشد«، فيما موقع  أول لـ

له صلاحيات 
ّ

الفياض يخو

كبرى، من شأنها إعادة رسم 

صورة هذه المؤسسة، لناحية 

وجهها القيادي

زكريا أبو سليسل

على رغم انقشاع لهيب الصيف عن 
فإن  وسمائها،  الخليج  منطقة  مياه 
حــــــرارة الأحـــــــداث والــــتــــطــــورات الــتــي 
ح المائي على مدار 

ّ
شهدها هذا المسط

أيام الصيف الماضي لم تفتر بدخول 
بــأمــطــاره وعواصفه  الــخــريــف  فصل 
إلـــــى أجــــــــواء المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي لا تــــزال 
 - الأميركي  الاشتباك  بــؤر  أكثر  عدّ 

ُ
ت

الإيراني سخونة.
فـــي أن احـــتـــواء هـــذه المنطقة  لا شـــك 
الــذي تمرّ عبره  على مضيق هــرمــز، 
ــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة،  ــ 40 % مــن إمــ
هــو مــا جعلها محطة دائــمــة للتوتر 
بين واشنطن وطهران، حيث يسعى 
الطرفان دوماً إلى استغلال أهميتها 
الاستراتيجية من أجل الضغط على 
الــطــرف الآخــر لدفعه إلــى التنازل أو 
اتــه ومخططاته،  الــتــراجــع عــن إجــراء
وقد بدا هذا الأمر جلياً عندما هدّدت 
العام الماضي، بوقف تصدير  إيــران، 
ــــصــــدّر 

ُ
ت أن  تــســتــطــع  لــــم  إذا  الـــنـــفـــط 

نفطها.
ــيـــة لـــم تبق  ــرانـ ــالـــة الــتــهــديــد الإيـ رسـ
الكلامي، إذ قامت  التلويح  في إطــار 
في  الــثــوري  للحرس  البحرية  الــقــوة 
ــمــــوز/ يـــولـــيـــو المــــاضــــي بــاحــتــجــاز  تــ
نــــاقــــلــــة نــــفــــط بــــريــــطــــانــــيــــة، بـــعـــدمـــا 
أوقــفــت سلطات جبل طــارق بضغط 

كانت  إيــرانــيــة  نفط  ناقلة  بريطاني 
تتوجه عبر مضيق جبل طــارق إلى 
طهران  واستكملت  المتوسط.  البحر 
هــــــذه الــــرســــالــــة يــــــوم أمــــــس بـــعـــرض 
 

ّ
عسكري في ميناء بندر عباس المطل
 كــان 

ٌ
عــلــى المـــيـــاه الــخــلــيــجــيــة. عــــرض

جــــزءاً مـــن ســلــســلــة عــــروض أقــامــتــهــا 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة فــي أغلب 
ــة، بــمــنــاســبــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــحـــافـــظـــات الإيـ
مـــرور 39 عــامــا عــلــى انــطــاق شـــرارة 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة. الــقــوة 
ــتـــعـــرضـــت بــالمــنــاســبــة  ــبـــحـــريـــة اسـ الـ
بـــن زوارق  ــا  مـ بـــحـــريـــة،  قــطــعــة   200
 
ً
ســريــعــة وغــــواصــــات بــحــريــة، فــضــا
ــبــــوارج، كــمــا نفذت  عــن المـــدمـــرات والــ
أثـــنـــاء الـــعـــرض تــمــريــنــا حـــاكـــت فيه 
حــادثــة الــســيــطــرة عــلــى نــاقــلــة النفط 

البريطانية.
ــعـــــرض  ــى الـــ ــلـــ ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــ ــلــ تــــســ
ــقــــوات إيـــــــران الــبــحــريــة  الـــعـــســـكـــري لــ
يفتح الباب على التذكير بأن ساحة 
الاشــتــبــاك الإيــرانــي - الــعــراقــي خلال 
لــم تقتصر  الثماني  الــســنــوات  حــرب 
ــي الــبــلــديــن وأجــوائــهــمــا،  ــ عــلــى أراضـ
ما  الخليج،  لتشمل مياه  امــتــدت  بــل 
أدخــــل الــقــوة الــبــحــريــة الإيــرانــيــة في 
صلب هذه الحرب، الأمر الذي قاد في 
ما بعد إلى دخول البحرية الأميركية 
على خــط المــواجــهــة مــن أجــل حماية 
النفط الخليجي الذي يمرّ إلى العالم 

عبر مضيق هرمز.
تــلــك  فــــي  الإيـــــرانـــــي  الأداء  مـــســـتـــوى 
ــم يـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال  المـــواجـــهـــة لــ
الأميركية،  البحرية  أداء  متكافئاً مع 
ــوجّــه 

ُ
حــيــث اســتــطــاعــت الأخــيــرة أن ت

الإيرانية،  للبحرية  موجعة  ضربات 
وهــــذا أدى بــــدوره إلـــى إيــــاء طــهــران 
القوة  وتــعــزيــز  لبناء  قــصــوى  أهمية 
الــبــحــريــة لـــلـــبـــاد، مـــن خــــال إنــشــاء 
قـــواعـــد بــحــريــة عــلــى طــــول ساحلها 
ــان، وفـــي  ــمــ عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج، وبـــحـــر عــ
الـــجـــزر الإيـــرانـــيـــة، كــمــا اســتــمــرت في 
وتحديث  البحري  أسطولها  تدعيم 
أسلحته، ورفع المستوى القتالي لديه 
عــبــر ســلــســلــة طــويــلــة مـــن المـــنـــاورات 

البحرية.
تــمــتــلــك إيــــــران إطـــالـــتـــن بــحــريــتــن، 
الأولــــــى جــنــوبــا عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج 
وبحر عمان بطول 1660 كلم، والثانية 
على بحر قزوين بطول 800 كلم. كما 
البحرية، حالها حال  القوات  تنقسم 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، إلى  بقية 
ــا لــلــحــرس  تــشــكــيــلــن يــتــبــع أحـــدهـــمـ
ــر الــجــيــش الإيـــرانـــي.  ــ الـــثـــوري، والآخـ
تعمل بحرية »الحرس« منذ تشرين 
أساسي  بشكل   2008 أكتوبر  الأول/ 
في مياه الخليج، بعدما اتخذ المرشد 
الإيراني، علي خامنئي، قراراً يقضي 
من  الخليج  أمــن  مسؤولية  بتحويل 
إلى  للجيش  التابعة  البحرية  قــوات 

تعتبر الزوارق الصغيرة التي 

تفوق سرعتها 100 كلم/ساعة 

وسيلة فعالة للتعامل مع 

القطع الكبيرة

القوة البحرية استعرضت أمس 200 قطعة بحرية ما بين زوارق سريعة وغواصات )أ ف ب(

القيادات العملياتية في المحافظات المختلفة، باستثناء الجنوبية، ستكون بإمرة رئيس الأركان )أ ف ب(

ــثـــوري، فــيــمــا تمتد  قــــوات الـــحـــرس الـ
ــات  مــهــمــة بــحــريــة الــجــيــش مـــن دوريــ
الـــســـواحـــل إلــــى الأســـاطـــيـــل الــبــحــريــة 
في المياه الدولية التي تشمل خليج 
عُمان ومياه بحر قزوين. كما أن هذا 
الــتــنــظــيــم الــبــحــري هــو المـــســـؤول عن 
الأنشطة البحرية الإيرانية في المياه 
الـــدولـــيـــة والـــتـــي تــصــل إلــــى المــحــيــط 

الهادي والبحر المتوسط.
يــنــضــوي تــحــت لـــواء الــقــوة البحرية 
عــن على 398 

ّ
18 ألــف عسكري، مــوز

قطعة بحرية تمتلكها إيران، بحسب 
موقع »غلوبل فاير-باور« الأميركي، 
الذي يُشير إلى أن الأسطول البحري 
 المــرتــبــة الــرابــعــة بين 

ّ
الإيــرانــي يحتل

أضخم الأساطيل الحربية في العالم. 
اته  كذلك، يبيّ الموقع في آخر إحصاء
أن طهران تمتلك 34 غواصة حربية، 
بــحــريــة، و3 كاسحات  فــرقــاطــات  و6 
 عــن سفن 

ً
ألــغــام، و3 طــــرادات، فــضــا

ــددهــــا 88  الــــــدوريــــــات الـــتـــي يــبــلــغ عــ
سفينة.

ــام 2007  ــ كـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت إيـــــــران عـ
الحربي  الإنــتــاج  الــدخــول على خــط 
ــالمـــعـــدات الـــبـــحـــريـــة. فــفــي  الـــخـــاص بـ
ــقـــوة  ــنـــت الـ ــلـ ــام، أعـ ــ ــعـ ــ أواخــــــــر هـــــذا الـ
الإيــرانــي  للجيش  التابعة  البحرية 
أطلقت  حــربــيــة  بــارجــة  تصنيع  عــن 
ــم »مـــــوج«. كـــذلـــك، دشــنــت  عــلــيــهــا اسـ
مـــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ حـ مـــــــدمـــــــرة   2010 عـــــــــام 
صــنــع مــحــلــي، أطــلــقــت عــلــيــهــا اســم 
»جـــــــمـــــــران«. وتــــــوالــــــت فـــــي مـــــا بــعــد 
إعــــانــــات طــــهــــران عــــن تــمــكّــنــهــا مــن 
ــــوارج ومـــدمـــرات حــربــيــة،  تــصــنــيــع بـ
ــراً مـــدمـــرة  ــيــ بــــــرزت مــــن ضــمــنــهــا أخــ
الــتــي وصــفــتــهــا صحيفة  »ســهــنــد«، 
»الأحـــدث في  »كــيــهــان« الأصــولــيــة بــــ
ــا«. وأعـــلـــن قــائــد  ــيــ مــنــطــقــة غــــرب آســ
القوة البحرية للجيش آنذاك، تورج 
حــســنــي مــقــدم، فــي مــعــرض الإعـــان 
أواخر  »سهند«  تصنيع  اكتمال  عن 
الــعــام المـــاضـــي، أنــهــا ســتــتــوجــه إلــى 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــتــخــوض أولـــى 
ــرّة بــعــد  ــ ــحــ ــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــي المـ ــ ــا فـ ــهــ جــــولاتــ

التصنيع.
ــقـــوة الــبــحــريــة يــشــمــل كــذلــك  عـــتـــاد الـ
قــطــعــا بــرمــائــيــة بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، 
هــو صناعة محلية ومنها  مــا  منها 
ــتــــورد، كـــمـــا أنـــــه يــشــمــل  مــــا هــــو مــــســ
ســربــا بــحــريــا مــكــوّنــا مـــن 19 طــائــرة 
ذلـــــك،  جــــانــــب  إلـــــــى  ــة.  ــ ــيـ ــ ــــروحـ مـ و30 
منظومة  الإيــرانــيــة  الــبــحــريــة  تمتلك 
دفــــاع ســاحــلــي، يــعــمــل فــيــهــا بحسب 
لـــواءان  الــروســي  مــوقــع »سبوتنيك« 
ــنـــصـــات إطــــاق  مـــســـلـــحـــان بــــأربــــع مـ
)من 100 إلى 300 صــاروخ( من نوع 
/ سيلكورم«،  واي-2  إن  إر  كــي  »بــي 
بمنصات  مسلحان  ــران  آخـ ان  ـــواء ولـ

إطلاق من نوع »بي أو بي كي إر إس-
802 )من 60 إلى 100 صاروخ(.

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن امــــــتــــــاك إيــــــــــران، 
بــإمــكــانــاتــهــا الــذاتــيــة، هـــذا الأســطــول 
القتال  تجربة  فــإن  المــتــقــدم،  البحري 
الإيراني - الأميركي على سطح المياه 
الــخــلــيــجــيــة خــــال الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
- الإيـــرانـــيـــة دفـــعـــت الـــقـــوة الــبــحــريــة 
الإيرانية إلى الاعتماد بشكل رئيسي 
على أسلوب القتال غير المناظر، الأمر 
ــــذي أنـــتـــج عــقــيــدة بــحــريــة إيــرانــيــة  الـ
تستند إلى تكتيك حرب العصابات. 
اســـتـــثـــمـــار  إلــــــى  أدى  بـــــــــدوره  وهـــــــذا 
طهران في الزوارق السريعة المحمّلة 
وفي  البحرية.  والألغام  بالصواريخ 
هذا المجال، يقول أنتوني كوردزمان، 
البحث  والخليج..  ــران  »إيـ كتابه  فــي 
عـــن الاســـتـــقـــرار«، إن »ســــاح بحرية 
الحرس الثوري الإيراني يملك إحدى 
أضخم قدرات الحرب غير التقليدية 

بين القوات البحرية في العالم«.
تعتبر الزوارق الصغيرة التي تفوق 
ســرعــتــهــا 100 كـــلـــم/ ســـاعـــة وســيــلــة 
البحرية  الــقــطــع  مــع  للتعامل  فــعــالــة 

أن  غربية  تقارير  قـــدّرت  إذ  الكبيرة، 
عــــدد هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــقــــوارب لــدى 
آلاف  ثـــاثـــة   2010 عـــــام  بـــلـــغ  إيــــــــران 
قارب. كما أشار تقرير للاستخبارات 
أن  إلــى  الأميركية منشور عــام 2009 
الحرس الثوري يمتلك سفناً صغيرة 
وسريعة لديها مرونة ميدانية كبيرة 
فــي الــحــرب غــيــر الــتــقــلــيــديــة. وكشف 
التقرير عن قيام »الحرس« في أواخر 
سريعة  زوارق  بــشــراء  التسعينيات 
من شركة »فابيو بوتزي« الإيطالية 
لــلــزوارق الــســريــعــة، وأنـــه تعلم كيف 
ينتج نماذج مماثلة بنفسه. وأضاف 
الــتــقــريــر أن الــســرعــة الــقــصــوى لتلك 
الزوارق يمكن أن تصل إلى 60 أو 70 
عقدة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل 
زوارق الحرس الثوري أسرع الزوارق 
البحرية في المياه الخليجية. وتابع 
الإيراني  التطوير  »برنامج  التقرير: 
ى مــن الـــقـــدرات الــبــحــريــة، مــا أدى  قـــوَّ
ــبــــاد مــن  ــا تــمــتــلــكــه الــ ــادة مــ الـــــى زيــــــ
ــام وصـــواريـــخ  ــغـ وألـ زوارق صــغــيــرة 
كـــروز مــضــادة للسفن، وطــوربــيــدات 

ومعدات الدفاع الجوي«.
بالألغام  الــخــاص  التطوير  بــرنــامــج 

الــبــحــريــة يــعــود تــاريــخــه إلـــى أواخـــر 
عام 1984، عندما شكّل قائد الحرس 
الـــــثـــــوري آنـــــــــذاك، مـــحـــســـن رضــــائــــي، 
ضباط  ثمانية  من  مكوّنة  مجموعة 
لــتــطــويــر صــنــاعــة الألـــغـــام الــبــحــريــة، 
الـــفـــريـــق هــنــدســة  ــذا  ــ حـــيـــث درس هــ
بعض ألغام كوريا الشمالية، بهدف 
أن  إيــرانــيــة منها. كما  إنــتــاج نسخة 
ليبيا قامت في حينه بتقديم نموذج 
سوفياتي حديث من الألغام البحرية، 
ــة الـــتـــصـــنـــيـــع  ــيــ ــلــ ــا خــ ــهــ ــتــ ــدمــ ــخــ ــتــ اســ
ــات.  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي إجــــــــــراء المـ
اســـتـــمـــرت مــجــمــوعــة الــتــصــنــيــع فــي 
أن تغلبت  إلــى  عملها واخــتــبــاراتــهــا 
مــعــظــم  عـــلـــى   1985 عــــــام  مـــنـــتـــصـــف 
المشاكل التي واجهتها، وبدأت إيران 
ــام الــبــحــريــة. وكــــان أول  ــغـ إنـــتـــاج الألـ
تصميم إيراني للألغام البحرية من 
نــوع »صـــدف 1« و»صــــدف2 )أم 8(«. 
الإيراني  التصنيع  برنامج  واستمر 
لــألــغــام الــبــحــريــة حــتــى اســتــطــاعــت 
تمتلك تشكيلة واسعة من  أن  إيــران 
المربوطة  هذا السلاح، بينها الألغام 
المــــدمــــجــــة  ــلــــي  ــفــ الــــســ الــــتــــأثــــيــــر  ذات 
مغناطيسياً، والألغام الصوتية التي 
تنفجر بالضغط، والألغام المتحركة، 
والألغام التي يمكن التحكم فيها عن 
 عن الألغام الممغنطة التي 

ً
بعد، فضلا

بواسطة  وتستخدم  بالسفن  لصق 
ُ
ت

قــــوات الــعــمــلــيــة الــخــاصــة. وقـــد اتــهــم 
الــجــيــش الأمــيــركــي الــحــرس الــثــوري 
الهجوم  الألــغــام في  باستخدام هــذه 
عــلــى نـــاقـــات الــنــفــط الــيــابــانــيــة في 
حزيران/ يونيو الماضي، عندما نشر 
شــريــط فــيــديــو يُــظــهــر مــجــمــوعــة من 
زورق سريع وهم  يُقلهم  الأشخاص 
ينزعون لغماً ملتصقاً بهيكل إحدى 

الناقلتين.
الــجــديــر ذكــــره أن أخــطــر الألـــغـــام في 
تــرســانــة إيـــــران الــبــحــريــة هـــي ألــغــام 
الـــصـــنـــع،  الـــصـــيـــنـــيـــة   »52 إم  »إي 
المــخــصــصــة لإغــــراق الــقــطــع الــكــبــيــرة، 
منتصف  فــي  عليها  حصلت  والــتــي 
خطورة  المــاضــي.  الــقــرن  تسعينيات 
هــــــذا الـــلـــغـــم تـــكـــمـــن، بـــحـــســـب كـــتـــاب 
ــه يُــنــصــب في  ــان، فـــي فـــي أنـ كــــوردزمــ
قاع البحر، بحيث يستشعر السفينة 
المـــــــارّة فـــوقـــه، فــيــســتــخــدم صـــاروخـــا 
بحيث  توقيته  يمكن  كما  لضربها، 
لا ينطلق إلا بعد أن يستشعر عدداً 
مــعــيــنــا مـــن الــســفــن. وطــبــقــا لــلــكــتــاب، 
فـــإن بــعــض الــتــقــاريــر تـــدّعـــي أن »إي 
الــعــمــل عــلــى عمق  يــســتــطــيــع  إم 52« 
يــتــجــاوز عمق  لا  بينما  أمـــتـــار،   110
مضيق هرمز 80 متراً. كما أن إغلاق 
المضيق بشكل كامل، وفقاً للتقديرات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة، يحتاج 

إلى ما يقارب 300 لغم فقط.
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تـــواجـــه »قـــــوى خـــارجـــيـــة« مــخــتــلــفــة، 
بداية من إثيوبيا التي جرى تصدير 
أزمــــــــة »ســــــــدّ الـــنـــهـــضـــة« مـــعـــهـــا إلـــى 
الــواجــهــة بعد عــام مــن جــمــود الملف، 
ــى تـــدويـــر قــصــة الـــصـــراع  ــولًا إلــ ــ وصــ
مـــع تــركــيــا. إذ إن تــعــلــيــمــات صـــدرت 
أمـــس بــاســتــغــال تــغــريــدات مــقــرّبــن 
التنافس  بمسألة  أنقرة وربطها  من 
ـــ الـــتـــركـــي عــلــى الـــغـــاز في  ـــ ـــ المـــصـــري ـ
ــك، تـــنـــصّ  ــ ــذلــ ــ ــ الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. ول
ــري خـــال  ــ ــــصـ تـــكـــلـــيـــفـــات الإعـــــــــام المـ
الأيــام المقبلة على الحديث عن رغبة 
ــة لمـــصـــر فــي  ــاديـ ــعـ ــدول المـ تـــركـــيـــا والــــــ
وإفقاد  وأســرتــه،  الرئيس  استهداف 

المختلفة  بالمؤسسات  الثقة  الشعب 
وصدقيتها.

ســيــعــمــل الإعــــــــام عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد أن 
ــورة 25  ــ ــداف »ثــ ــ الــســيــســي يــحــقــق أهــ
يناير« باستقلال القرار المصري، وأن 
مــا يــحــدث حالياً هــو مــحــاولــة للنيل 
ــقـــه. كـــمـــا ســـيـــزيـــد الـــتـــرويـــج  ـ

ّ
ــق مـــمـــا حـ

يــســعــون  أن »الإخـــــوانـــــيـــــن«  ــكـــرة  ــفـ لـ
إلــــى الـــفـــن وإثــــــارة الــشــغــب مـــن أجــل 
الــتــغــطــيــة عــلــى الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة 
يجري  ما  لديهم، وهو  والانشقاقات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي على 
نحو أكثر تنظيماً. واللافت أن النظام 
لــم يــجــد وجــوهــا ســيــاســيــة يستعين 
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لعب الإعلام التونسي 

أدواراً متضاربة خلال 

الانتخابات الرئاسية، شملت 

الدعاية والدعاية المضادة، 

ت إلى اتهام غالبية 
ّ

وأد

القنوات بمخالفات مالية. 

لكن المفارقة تكمن في 

ر نتائج الدورة 
ّ

ن تصد
َ

أن م

د، كان 
ّ

الأولى، أي قيس سعي

 المرشحين حضوراً في 
ّ

أقل

ل المتصدر 
ّ

الإعلام، بينما عو

الثاني، نبيل القروي، على قناةٍ 

يملكها لصناعة حضوره 

السياسي

حبيب الحاج سالم

عــلــى امـــتـــداد الــشــهــر الـــجـــاري، فرضت 
»الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــإعـــام 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري« غــــرامــــات مــالــيــة 
على وسائل الإعلام المرئية والإذاعات، 
ــــوى تــلــك  ـــم مـــنـــهـــا، تـــقـــريـــبـــا، سـ

َ
لــــم تـــســـل

المملوكة للدولة. تركّزت أسباب العقاب 
ـــمـــة الــتــي 

ِّ
ــقــــواعــــد المـــنـــظ حـــــول خـــــرق الــ

ســبــق لــلــهــيــئــة أن حـــدّدتـــهـــا، وأهــمّــهــا 
عــدم الانــحــيــاز للمرشحين أو ضــدّهــم، 
بطرق  الناخبين  على  التأثير  ب 

ّ
وتجن

ــل الــــتــــطــــرق إلــــــى نــتــائــج  ــثـ ــة، مـ ــويـ ــتـ ــلـ مـ
استطلاعات الرأي قبل إغلاق صناديق 
الاقتراع. ولخصت »هيئة الإعلام« تلك 
الخروقات في بيان أصدرته منتصف 
الشهر الجاري، حذرت فيه من »تفاقم 
والحزبي  المــالــي  الضغط  مــراكــز  تأثير 
في وسائل الإعلام«. وجاء في البيان أن 
عدّ 

ُ
هذه التدخلات في وسائل الإعلام ت

التراجع عن مكتسبات  )لـــ(  »محاولات 
الثورة«، وتهدف إلى حرمان المواطنين 
مــن حــقــهــم فــي »الاخــتــيــار والمــحــاســبــة 
التضليل«.  مــن  إرادة حــرة بعيداً  وفــق 
ــيـــن المــــنــــخــــرطــــن فــي  ــنـ ــهـ واتــــهــــمــــت المـ
»الــتــخــلــي عن  المـــمـــارســـات المــــذكــــورة بـــ
الأساسية  وأخــاقــيــاتــهــا  المهنة  شــرف 
من تفسير ونقاش وتدقيق في برامج 
كل المرشحين على السواء«. لكن النقطة 
الأهم في بيان الهيئة هي توجيه اتهام 
التلفزيونية  القنوات  أصحاب  لبعض 
والإذاعية بالانحياز، إذ إنهم »معنيّون 
خاصة  الانــتــخــابــات،  بنتائج  مباشرة 
ــقــت بــهــم قــضــايــا جــزائــيــة ما 

ّ
وقــــد تــعــل

زالـــت جــاريــة«. وإذا كــان هــذا التلميح 
يــخــصّ قــنــاتــن بـــالـــذات، هــمــا »نسمة« 
ــإن المــســألــة  ــ ــتـــونـــســـي«، فـ و»الـــــحـــــوار الـ
تتجاوزهما إلى بقية القنوات المنحازة 
بدورها إلى أحزاب، وهو ما يظهر في 

العقوبات المفروضة عليها.
عملت قــنــاة »الـــحـــوار الــتــونــســي« على 
ــادة لــرئــيــس الــحــكــومــة  الـــدعـــايـــة المــــضــ
الـــحـــالـــي، يـــوســـف الـــشـــاهـــد، والــدعــايــة 
عبد  المستقيل،  الــدفــاع  وزيـــر  لمصلحة 
الــكــريــم الــزبــيــدي. وتــولــى مــديــر القناة 
ومالك غالبية أسهمها، سامي الفهري، 
ــارة  ــ ـــك زيــ ــ ــمــــل ذلـ ــة، وشــ ــلـ ــمـ قــــيــــادة الـــحـ
المـــرشـــح المــقــيــم خــــارج الـــبـــاد لأســبــاب 
قضائية، سليم الرياحي، وإجراء حوار 
الحكم  معه تركّز حول كشف كواليس 
كرجل  الشاهد، وتصويره  فترة  خــال 
صـــفـــقـــات ســيــاســيــة مــشــبــوهــة وتـــابـــع 
»حــركــة النهضة« )راجـــع »الأخــبــار«،  لـــ
عـــدد 3849(. الــحــوار الــثــانــي المــهــمّ في 
جري مع الزبيدي، وتركز 

ُ
هذا السياق أ

لاحظ »هيئة الإعلام« 
ُ
خصوصاً، كما ت

في  الشاهد  على مهاجمة  بيانها،  في 
س  ــكــرَّ

ُ
أغــلــب أجــــزاء الـــحـــوار، فــيــمــا لــم ت

ــــدودة لـــلـــحـــديـــث عــن  ــحـ ــ ســـــوى فــــتــــرة مـ
ــان حــول  بـــرنـــامـــج الـــضـــيـــف. وثـــمـــة رأيــــ

المــوقــف المــنــحــاز الـــذي اتــخــذتــه الــقــنــاة. 
مــــن جــــهــــة، يــــقــــول مــــحــــور الـــفـــهـــري إن 
الشاهد في صدد تشكيل ديكتاتورية 
ـــط ضــغــوطــا على 

ّ
ــديــــدة، وهــــو يُـــســـل جــ

الإعـــــام بــهــدف الــســيــطــرة عــلــيــه. ومــن 
جهة ثانية، يرى محور آخر أن الفهري 
يحاول التغطية على فساده المفترض، 
على  بالاستيلاء  مُتهم  أنــه  خصوصاً 
أمـــوال الــقــنــاة الــعــامــة أثــنــاء فــتــرة حكم 
زين العابدين بن علي، واقتراب موعد 
حسم هذه القضية، وذلــك عبر افتعال 
صــراع مع رئيس الحكومة يجعله في 

وضع الضحية.
ــمــــت  عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلــــــــــــك، دعــ
ــيـــس الــحــكــومــة،  ــعـــة« رئـ ــاسـ ــاة »الـــتـ ــنـ قـ
وانخرطت في دعاية مضادة للزبيدي، 
 وضوحاً، 

ّ
لكنها فعلت ذلك بطريقة أقل

ــة.  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــلـــة الانـ ــة الـــحـــمـ ــ ــدايـ ــ وقــــبــــل بـ
ــا، عُـــوقـــبـــت قـــنـــاة »الـــزيـــتـــونـــة«  ــ ــــدورهـ بـ
( لانــحــيــازهــا 

ّ
)لا تــحــمــل رخــصــة لــلــبــث

الفتاح  عبد  النهضة«،  »حــركــة  لمرشح 
العامتين،  القناتين  وباستثناء  مــورو. 
ــعــــرّضــــت بـــقـــيـــة الــــقــــنــــوات لـــغـــرامـــات  تــ
أهمّها  لــكــن  مــمــاثــلــة،  بسبب خــروقــات 
ــاة »نــــســــمــــة« ذات  ــنـ ــقـ ــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بـ تـ
الــجــمــهــور الــــواســــع. تـــركـــزت الــدعــايــة 
الــتــي خــاضــتــهــا الــقــنــاة المـــذكـــورة على 
شــخــص مــالــكــهــا، نبيل الـــقـــروي، الــذي 
جاء في المرتبة الثانية، ومرّ إلى الدور 

الــثــانــي لــانــتــخــابــات، عــلــى رغـــم كونه 
مـــوقـــوفـــا فــــي الـــســـجـــن بــســبــب قــضــايــا 
تبييض أمــــوال وتـــهـــرّب ضــريــبــي. في 
ت »نسمة« دعاية مركّزة 

ّ
واقع الأمر، بث

لمــالــكــهــا لــفــتــرة امـــتـــدت لأكــثــر مـــن عـــام، 
ل في 

ّ
تحت شعار العمل الخيري المتمث

ي مساعدات وإعادة توزيعها على 
ّ
تلق

أعــــن الـــكـــامـــيـــرات. جــــرى كـــل ذلــــك على 
 قانونية، 

َ
رغم أن القناة تعاني مشاكل

 )بــعــد رفضها 
ّ
بـــث ــازة  فــهــي تفتقد إجــ

تــجــديــد إجــازتــهــا الــقــديــمــة(، كــمــا أنها 
لـــم تــدفــع المــخــالــفــات المــتــراكــمــة عليها 
لأعـــــــوام، والـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا مــئــات 
نيسان/  شهر  نهاية  الــــدولارات.  آلاف 
أبــريــل، أصـــدرت »هيئة الإعــــام« قــراراً 
ــــرت 

ّ
بـــحـــجـــز مــــعــــدات »نــــســــمــــة«، وســــخ

لكن  للتنفيذ.  الــعــامــة  الــقــوة  الحكومة 
بعد  ها 

ّ
بث استعادة  من  تمكنت  القناة 

لأيـــام. وخــال شهر رمضان،  انقطاعه 
مــنــع جمعية »خليل  الــحــكــومــة  قــــرّرت 
إقامة  مــن  بالقناة(  )المرتبطة  تــونــس« 
ت 

ّ
بُث المنع  إفــطــار، لكن عمليات  مــوائــد 

ــا أســـهـــم فـــي تــأجــيــج  عــلــى الـــشـــاشـــة، مـ
مــظــلــومــيــة الـــقـــروي الــــذي يــرفــع شــعــار 

»مقاومة منظومة الحكم الفاسدة«.
ــل الـــقـــروي، ونــجــاحــه فـــي توظيف 

ّ
يــمــث

ــــام لــلــصــعــود ســيــاســيــا، نــمــوذجــا  الإعــ
نقيضاً للمرشح المتصدّر نتائج الجولة 
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ الأولــــــــى مــــن الانــ
قــيــس ســعــيّــد. طـــوال فــتــرة نــشــاطــه بعد 
ــقـــى ســعــيّــد  ــلـــي، أبـ ــام بــــن عـ ــقـــوط نـــظـ سـ
حـــضـــوره الإعــــامــــي فـــي نـــطـــاق ضــيّــق، 
حـــيـــث كــــانــــت أبــــــــرز مـــحـــطـــات ظـــهـــوره 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة تــعــلــيــقــاتــه عـــلـــى بــعــض 
أثناء  والقانونية  الــدســتــوريــة  المــســائــل 
نــشــرة الأنـــبـــاء الــرئــيــســة لــلــقــنــاة العامة 
ــانــــت تـــحـــظـــى بــنــســب  ــتــــي كــ الأولــــــــــى، الــ
مشاهدة عالية في الأعــوام الأولــى بعد 
الـــثـــورة. أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، لم 
يــظــهــر ســعــيّــد ســــوى مـــــرات قــلــيــلــة في 
ــــام، وكــــان مـــــروره عبرها  وســـائـــل الإعــ
موجزاً ومركزاً. يعود ذلــك، جزئياً، إلى 
ــه، على  ــــام بـ ــدم اهــتــمــام وســـائـــل الإعـ عـ
ــم كـــونـــه مـــتـــصـــدراً لــغــالــبــيــة نــتــائــج  ــ رغـ
ــرأي، لكنه أيــضــا خيار  ــ الـ اســتــطــاعــات 
ــــو وحـــمـــلـــتـــه لــعــلــمــهــمــا بـــأن  ــــذه هـ ــــخـ اتـ
الإعــــــام لا يــحــظــى بــمــصــداقــيــة كــبــيــرة 
ب الإجابة عن 

ّ
لدى الناس، وكذلك لتجن

بــعــض الأســئــلــة المــحــرجــة أو المــصــمّــمــة 
ل 

ّ
لــإيــقــاع بـــه. الــيــوم، صـــار ســعــيّــد يمث

ــنــصــب يومياً 
ُ
أحــجــيــة لـــإعـــام، حــيــث ت

جلسات نقاش في القنوات التلفزيونية 
ــعـــوده. بلغ  ــتـــداول ســـرّ صـ والإذاعـــــــات لـ
الأمـــــر حــــدّ دخـــــول بــعــض المــعــلــقــن في 
ــات غــضــب  ــ ــــوجـ ــــي مـ ــلـــفـــزة فـ ــــج مـــتـ ــرامـ ــ بـ
هستيرية، كــردّ فعل على رفــض سعيّد 
لــديــهــم. »لــغــز« سعيّد  الــحــضــور ضيفاً 
جعل بعض المعلقين يربطونه بأقصى 
اليسار، وأقــام آخــرون صلة بينه وبين 
»حــــزب الــتــحــريــر«، بــيــنــمــا يـــحـــاول هو 
تقديم إيضاحات عبر مداخلات موجزة 
فـــي قـــنـــوات أجــنــبــيــة وبــعــض الــصــحــف 
المحلية، وهو يعلم أن غضب الماكينات 

 شعبية.
ّ

الإعلامية عليه لن يزيده إل

لا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة. هذه حال الأجهزة 

المختلفة في مصر. حالة ترقب تسيطر على الوضع، وسط 

 من كسر حاجز الخوف 
ٌ

معلومات متناقضة ومتضاربة، وقلق

 في إدارة الموقف. صحيح أن 
ٌ

ط
ّ
بصورة غير مسبوقة، وتخب

التظاهرات لم تكن كبيرة لجهة الأعداد، وصحيح أن الأمن لم 

ها، وأنها وصلت 
ّ

رِص على فض
َ

يقمعها بقسوة، على رغم أنه ح

ر بسلوك مقصود 
َّ

فس
ُ

إلى ميدان التحرير، لكن كل هذا إن كان ي

فهم على 
ُ

من الدولة لفهم ما يحدث وقياس حجمه، فقد ي

ك في حال كان هذا الطرف موجوداً 
ّ

« من الطرف المحر
ٍّ

أنه »ترو

 »جمعات« الغضب على ما يبدو في 
ّ

. هكذا، ستستمر
ً

فعلا

الأسابيع المقبلة، ربما مع توسع طفيف في أعداد المتظاهرين 

وأماكن المسيرات، يقابله تصاعد في القمع ومستوى الاعتقالات 

ب حسم الموقف أن مفارقات كثيرة وعلامات 
ّ

أيضاً. وما يصع

استفهام تدور حول المشهد من جميع جهاته: هل هناك 

د في وسائل الإعلام:
ّ

القروي وسعي

صعود النقيضين

من المقرر أن 

يلتقي السيسي 

ترامب في 

نيويورك اليوم

ط غير مسبوق في المخابرات العامة:
ّ
تخب

إلى أين يمضي 

حراك »كسر الخوف«؟

تونسمصر

أفيد عن خطف الناشطة والمحامية ماهينور المصري 

أمس من أمام مقر نيابة أمن الدولة )أ ف ب(

القاهرة ــ الأخبار

ــم تــركّــز إدارة الأزمـــــات داخــل  عــلــى رغـ
مصر خلال السنوات الخمس الماضية 
ــــذي  ــــل، الـ ــامـ ــ ــبــــاس كـ ــــد الـــــلـــــواء عــ ــــي يـ فـ
رئيس  مدير مكتب  انتقل من منصب 
ــى مــــديــــر المــــخــــابــــرات  ــ ــة إلــ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
العامة، ويعمل برفقة مساعده الأيمن 
أحمد شعبان، فإن حالة التخبط التي 
يدير بها الرجلان الأزمة الراهنة بعد 
والفنان محمد علي  المــقــاول  فجّره  ما 
عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء 
قصور واستراحات رئاسية، لم تحدث 
مـــن قـــبـــل، حــتــى فـــي أصـــعـــب الأوقـــــات، 
كــمــا فـــي مـــواجـــهـــة جــمــاعــة »الإخــــــوان 
ــفــتــهــا الحكومة 

ّ
الــتــي صــن المــســلــمــون« 

جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة وصــــــادرت أمــوالــهــا 
عليها حرباً  ــت 

ّ
وشــن قيادتها  وأمـــوال 

كبيرة.
ــرة مــرتــبــطــة  ــ ــذه المــ ــ ــة الــتــخــبــط هـ ــالـ حـ
بكسر حــاجــز الــخــوف، وخــاصــة بعد 
الـــنـــتـــائـــج الــعــكــســيــة الـــتـــي جـــــاء بــهــا 
ــد فــيــه  ــ ــبــــاب« الـــــــذي أكــ »مـــؤتـــمـــر الــــشــ
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ما 
قـــالـــه المـــقـــاول المـــصـــري، بـــل زاد على 
ذلــــك نــيــتــه بـــنـــاء المـــزيـــد مـــن الــقــصــور 

غــيــر عــابــئ بــاتــهــامــات الــفــســاد الــتــي 
ــة،  ــبـــوقـ ــر مـــسـ ــيــ ــورة غــ ــ ــــصــ ــه بــ ــتــ ــقــ لاحــ
وأيـــضـــا تــشــكّــل نــــواة لــتــظــاهــرات في 
الشارع تطالب برحيله للمرة الأولى، 
مثلما حدث في القاهرة وبور سعيد 
تظاهراتٌ،  والإسكندرية.  والسويس 
وإن كانت بــأعــداد مــحــدودة، إلا أنها 
تلقى دعــمــا مــعــنــويــا كــبــيــراً مــن آلاف 
الــشــبــاب، مــا بــن يائسين مــن النظام 
 30« عقب  المتكررة  الإحباطات  بفعل 
بالمتابعة.  مكتفين  بين  ومــا  يونيو«، 
فــتــحــاول بصعوبة  أمــــا »الإخــــــــوان«، 
ــعــــودة إلــــى المـــشـــهـــد، وقــــد أصــــدرت  الــ
الشعبي  الــحــراك  فيها  تؤيد  بيانات 
الــبــعــيــد كــلــيــا عــن الــجــمــاعــة وقــادتــهــا 
ــارج، بــعــدمــا فــقــدت  المــقــيــمــن فـــي الـــخـ
جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن قـــوتـــهـــا عـــلـــى مــــدار 

السنوات الماضية.
التغيير  كل ذلك بات يرسّخ فكرة أن 
لـــن يـــكـــون مـــن دون مــوافــقــة الــنــظــام، 
بل سيأتي من داخله، لكن مع حراك 
عليه.  التعويل  يمكن  مقبول  شعبي 
ــدور حــــول طبيعة  ــ ــدة تـ تــفــســيــرات عــ
ــدث خــــــال الأيــــــام  ــحــ ــا يـــمـــكـــن أن يــ ــ مـ
قائمة  بأبعاد  مرتبطة  وهــي  المقبلة، 
بــــالأســــاس عــلــى الـــوضـــع الــســيــاســي 

المــــأمــــول  إن  إذ  ــام،  ــنــــظــ الــ رأس  لـــــدى 
ــجــرى 

ُ
مــن داخـــل الأجــهــزة حــالــيــا أن ت

ــمــــوقــــراطــــي« مــن  »عـــمـــلـــيـــة تـــحـــول ديــ
ـــل بـــرحـــيـــل الــســيــســي  ــعـــجِّ ـ

ُ
الـــــداخـــــل، ت

قبل 2026 كما هو  ربما  السلطة  مــن 
مـــقـــرر وفــــق الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
التي جرت الربيع الماضي، ما يخلق 
مـــجـــالًا لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة وفــرصــة 
إلــى جانب تسويات  الأحــــزاب،  لعمل 
ــأن المـــســـجـــونـــن وخــــاصــــة مــن  ــ فــــي شـ

الشباب.
حتى الآن، تبدو هذه الرؤية الداخلية 
ــــدى الـــقـــطـــاع الأعـــــــرض مــن  ســــائــــدة لـ
المــتــعــاونــن مــع الــنــظــام، وخــاصــة أن 
تــدخــل نــجــل الــســيــســي، مــحــمــود، في 
ــــدور الـــذي يــقــوم بــه لم  الـــقـــرارات، والـ
ــعـــودا يــلــقــيــان قــــبــــولًا، كــمــا أن ثمة  يـ
على  للسيطرة  وفــقــدان  حالة غضب 
 مــحــاولــة 

ّ
ــل ــ مــتــابــعــة المــــوقــــف، فــــي ظـ

ــن أجـــل  ــــات عـــــدة مــ ــزاعـ ــ لاســــتــــخــــدام فـ
 الأضـــــــــرار المــمــكــنــة 

ّ
الـــســـيـــطـــرة بــــأقــــل

راهـــنـــا. فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان الــتــســويــق 
يقوم على أن ما يحدث هو »مؤامرة 
إخوانية«. لكن مع الاعتراف بالحراك 
تحوّلت  إنــكــاره،  وصــعــوبــة  الشعبي 
ظهر الدولة وكأنها 

ُ
الاستراتيجية لت

ــام المــاضــيــة، فاستعاد  بها خــال الأيـ
وجوهاً مُنعت من الظهور قبل شهور 
وربــمــا ســـنـــوات، مــن بينهم إبــراهــيــم 
عيسى الذي جرى استغلال تدوينته 
للدفاع عــن الــدولــة، إضــافــة إلــى نشر 
باسم  الساخر  للإعلامي  تسجيلات 
يوسف الممنوع من دخــول مصر عن 
فبركة الفيديوات من قِبَل »الجزيرة« 

القطرية.
متضاربة  معلومات  تتسرب  وبينما 
ــيــــش، وخـــــاصـــــة مـــــع وجـــــود  ــجــ عـــــن الــ
السيسي في نيويورك من أجل رئاسة 
وفـــد الــبــاد فــي اجــتــمــاعــات الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، أكـــد المتحدث 
أركـــان حــرب تامر  الــعــســكــري، العقيد 
الـــرفـــاعـــي، أن الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
الخاصة بالقوات المسلحة كافة تصدر 
ــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري فـــقـــط. فــي  عـــبـــر المـ
غضون ذلك، تأثرت البورصة المصرية 
التي أوقف فيها التعامل أمس بسبب 
حالة  وســط   ،%5.32 بنحو  هبوطها 
من المخاوف من الأوضــاع السياسية. 
دعــا  بــعــدمــا  ــاوف  ــخــ المــ تــــــزداد  والآن، 
ــاهـــرات جــديــدة  مــحــمــد عــلــي إلــــى تـــظـ
الجمعة المــقــبــل، فــي وقــت لا تـــزال فيه 
الــشــرطــة تــحــتــجــز نــحــو 200 شخص 
مــنــذ تــظــاهــرات الــجــمــعــة المـــاضـــي من 

دون أن تحرّر بحقهم أي محاضر.
وبينما من المقرر أن يلتقي السيسي 
نظيره الأميركي، دونالد ترامب، يرى 
لــن يعطي ضمانات  هــذا  أن  كثيرون 
ــدة لــلــرئــيــس المــــصــــري فــــي شـــأن  ــيــ أكــ
الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع، وخــاصــة أن 
الأخــيــر فعل كــل مــا يمكنه مــن داخــل 
الــنــظــام وخـــارجـــه لــقــمــع مــعــارضــيــه، 
في وقت تردّدت فيه أنباء عن توسع 
الاعـــتـــقـــالات المـــدروســـة الــتــي طــاولــت 
ماهينور  والمحامية،  الناشطة  أمــس 
طفت من أمام مقرّ 

ُ
المصري، التي اخت

ــة، عــقــب خــروجــهــا  ــدولــ ــن الــ نــيــابــة أمــ
مـــن حـــضـــور الــتــحــقــيــقــات مـــع بعض 

المتهمين المقبوض عليهم.

زت الدعاية التي 
ّ

ترك

خاضتها قناة »نسمة« 

على شخص مالكها 

نبيل القروي

جن 
َ

من قرر الانقلاب على عبد الفتاح السيسي الذي س

 أظفار 
ّ

والده الروحي في الجيش، سامي عنان، وقص

كثيرين؟ هل محمد علي الذي يعترف بأنه كان جزءاً 

من منظومة الفساد يعمل وحده كنسر جريح، أم أن 

هناك من عرف من أين تؤكل الكتف؟ هل التظاهرات 

 التنظيم والتحشيد؟ 
ّ

عفوية محضة ولم تصل إلى حد

أسئلة كثيرة تنتظرها أسابيع لا أيام، على ما يبدو

 الاعتصام«: 
ّ

»لجنة حمدوك« للتحقيق في »فض

 لتنفيس الغضب؟
ٌ

محاولة

فهم كثيرون 

خطوة حمدوك في 

سياق المجاملة 

والخروج السهل من 

مأزق الضغوط

السودان

كان لافتاً تكوين اللجنة وفق قانون 1954 

وعبر رئيس الوزراء لا النائب العام )الأناضول(

 »المجلس السيادي« 
ُ

تشكيل

والحكومة الانتقالية 

لم يعنِ، بالنسبة إلى 

السودانيين، أن ملفات 

كبت خلال 
ُ

الجرائم التي ارت

الثورة قد أغلقت وصارت 

 النسيان. الضغوط 
ّ

طي

الشعبية والمسيرات أثمرت 

تشكيل لجنة ثانية عبر رئاسة 

 
ّ

الوزراء للتحقيق في فض

اعتصام القيادة العامة، 

ظر إليها من 
ُ
في خطوة ن

زاويتين

قومية مستقلة ومحامين مستقلين. 
قانون  وفــق  اللجنة  تأليف  لافــتــا  كــان 
رئـــيـــس  ــــن  مـ الـــــقـــــرار  وصـــــــــدور   ،1954
اللجنة  العام، إذ إن  النائب  الـــوزراء لا 
ــكّــلــت لــلــهــدف نفسه 

ُ
الــســابــقــة الــتــي ش

ــام، ووفـــق  ــعـ كــانــت بــرئــاســة الــنــائــب الـ
قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. 
جراء ذلك، قوبل إعلان حمدوك بجدل 
قانوني كبير. يقول البرلماني السابق 
»غير  الــقــرار  إن  عجبنا،  الجليل  عــبــد 
مــــــــــدروس«، مــضــيــفــا فــــي حـــديـــث إلـــى 
لــن تكون  اللجنة  »الأخـــبـــار« أن »هـــذه 
إلــى ثلاثة قضاة  مستقلة ما لم توكل 
نيابة  وكــاء  وثلاثة  مديرية  بمحكمة 
 

ّ
ــامـــن مــســتــقــلــن لا تــقــل وثــــاثــــة مـــحـ
خبرتهم عن 15 عاماً«. وانتقد عجبنا 
والجيش  الشرطة  عــن  ممثلين  وجــود 
والأمــن في اللجنة، لأن »هــذه الجهات 
الجريمة...  بارتكاب  متهمة  تكون  قــد 
تشكيل رئيس الوزراء للجنة يعني أن 
الــجــيــش، لأن قائده  قــراراتــهــا لا تصل 
الأعـــلـــى هـــو رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، 
والأخير خارج سلطة رئيس الوزراء«.

بناءً على ما سبق، فهم كثيرون خطوة 
حمدوك في سياق المجاملة والخروج 
الشعبية،  الضغوط  مــأزق  مــن  السهل 
وذلـــك يــعــود إلــى أن أولــويــات حكومة 
الـــرجـــل الآن تــصــفــيــة الــخــدمــة المــدنــيــة 
من أفــراد النظام السابق، وهو ما بدأ 
لكن  العليا.  القيادات  إعفاء بعض  مع 

الخرطوم ـــ فاطمة المبارك

ــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــيـــف الـــحـ ــألـ ــنـــذ تـ مـ
 

ّ
ــيـــة فــــض ــــت قـــضـ

ّ
فـــــي الـــــــســـــــودان، ظــــل

اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة فــي الثالث 
ــيـــو المــــاضــــي فــي  ــران/ يـــونـ ــ ــزيــ ــ مــــن حــ
ف قتلى تجاوزوا 

ّ
الخرطوم، والذي خل

مائة وعدداً من الجرحى والمفقودين، 
مـــحـــاكـــمـــات،  أو  مـــحـــاســـبـــة  دون  مــــن 
ولذلك استمرت في الأسابيع الماضية 
الــعــاصــمــة للمطالبة  الــتــظــاهــرات فــي 
بــمــحــاكــمــة رمــــوز الــنــظــام وبــالــعــدالــة 
والـــقـــصـــاص لــلــشــهــداء. المــتــظــاهــرون 
ــمــوا مـــذكـــرة لـــوزيـــر الـــعـــدل، نصر 

ّ
ســل

ــارئ، فـــيـــمـــا تــســبّــب  ــ ــبــ ــ ــ ــد ال ــبـ الــــديــــن عـ
ضغطهم المــتــواصــل فــي تعجيل قــرار 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
 لجنة مستقلة برئاسة قاضي 

َ
تشكيل

محكمة عليا وعضوية سبعة آخرين 
ــن »الــــــعــــــدل« و»الــــــدفــــــاع«  ــ مـــمـــثـــلـــن عـ
و»الــداخــلــيــة«، إضــافــة إلـــى شخصية 

القيادي في »قوى الحرية والتغيير«، 
»الأخـــبـــار« إن  ســاطــع الـــحـــاج، يــقــول لــــ
الــقــانــون يعطي رئــيــس الــــوزراء الحق 
في تأليف هذه اللجنة، وإن هذا الأمر 
الانتقالية،  المرحلة  مهمات  مــن  واحــد 
الوثيقة  المــــادة 16 مــن  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ــتــــوريــــة ذكـــــــرت أن مــــن مــهــمــات  الــــدســ
لــجــنــة تحقيق  تــألــيــف  »الانـــتـــقـــالـــيـــة« 
وطنية مستقلة. وأبدى الحاج تقديره 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة لأنـــهـــا »بــــدايــــة تنفيذ 
فعلي لمطالب الشعب... أتمنى أن نصل 

إلى نتائج عادلة«.
ــد الــــقــــانــــونــــي، يـــؤكـــد  ــيـ ــعـ عــــلــــى الـــصـ
تــمــنــى  ــدل،  ــ ــعــ ــ ــ ال وزارة  فـــــي  مــــصــــدر 
إخــفــاء اســمــه، أنــه لا يــوجــد مــا يمنع 

اللجنة،  الـــوزراء هــذه  تشكيل رئيس 
إن هــذا »يعطيها بعداً مهماً في  بــل 
الــقــرار  الــعــدالــة، لأن مــصــدر  تحقيق 
صاحب سلطة عليا«. ويلفت المصدر 
إلى  النتائج لاحقاً  رفع  إمكانية  إلى 
النائب العام الذي من واجبه توجيه 
الاتهامات الجنائية. من جهته، يذكّر 
الــكــاتــب والــقــانــونــي نبيل أديــــب، في 
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، بــــأن لــجــان 
لمعرفة  »تعمل   1954 لــعــام  التحقيق 

الحقيقة والتوصل إليها، ثم تضعها 
ــام الــجــهــة الـــتـــي كــلــفــتــهــا )رئـــاســـة  ــ أمـ
ــــوزراء(«، موضحاً أن قــانــون 1954  الـ
التي  الشهود  أقــوال  استخدام  يمنع 
أي محكمة جنائية  أمــــام  بــهــا  دلــــي 

ُ
أ

»إذا  أديـــــــــب:  ويـــضـــيـــف  ــة.  ــيــ ــدنــ مــ أو 
اتـــضـــح أن هـــنـــاك مــشــكــلــة تــســتــدعــي 
حوّل إلى النائب 

ُ
المساءلة الجنائية، ت

من  والتحقيق  الــتــحــرّي  ليبدأ  الــعــام 
البداية... لجنة حمدوك أوسع مجالًا 

من لجنة النائب العام«. 
ومن المتوقع أن تقود نتائج التحقيق 
إلى إشكالات تعكّر صفو الشراكة بين 
الــعــســكــر و»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، على 
خــلــفــيــة حـــديـــث عـــن احــتــمــالــيــة تـــورط 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« وقــــوى أمنية 
 الاعتصام، خاصة أنه 

ّ
أخــرى في فض

ورد في نتائج اللجنة السابقة ضلوع 
ــن و»الـــدعـــم الــســريــع«  ضــبــاط مـــن الأمــ
في مهاجمة المعتصمين، وتجاوز تلك 
الـــقـــوات مــهــامّــهــا واقــتــحــامــهــا منطقة 
ــال عــمــلــت  ــ ــــي حـ الاعــــتــــصــــام. لــــذلــــك، وفـ
فقد يظهر  بــتــجــرّد وشــفــافــيــة،  اللجنة 
ــــورط جـــهـــات مـــســـؤولـــة، لــكــن الــحــاج  تـ
يستبعد حدوث خلاف مع العسكريين، 
لأن »الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة أقـــرّت مبدأ 
ت يده 

ّ
العدالة وأن ينال أي مجرم تلوث

بدم الشهداء العقاب اللازم«. 
ــه قــبــيــل تـــوجـــه حــمــدوك  ــى أنــ يـــشـــار إلــ
إلــى نــيــويــورك، مــســاء السبت الماضي 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
العامة للأمم المتحدة الـ74، أصدر عدداً 
مـــن الــــقــــرارات أعــفــى بــمــوجــبــهــا وكـــاء 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
ناً بدلًا منهم وكلاء جدداً،  والمالية، مُعيِّ
ــام لـــديـــوان  ــعـ ــه أعـــفـــى الأمـــــن الـ كــمــا أنــ
مــصــادر عن  الــضــرائــب، فيما تتحدث 
قــرارات أخــرى سيتخذها فور عودته، 
ـــهـــا تــــصــــبّ فــــي »خــــدمــــة الـــتـــوجـــه 

ّ
وكـــل

الثوري«.

الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862

ة على غالبية 
ّ

فرضت »هيئة الإعلام« غرامات مالي

وسائل الإعلام المرئية وعدد من الإذاعات )أ ف ب(



علي حيدر

أنتجت الانتخابات الإسرائيلية، بفعل 
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، 
أكثر  تمنح  مــعــقــدة  سياسية  خــريــطــة 
مـــن كــتــلــة وحــــزب فـــي الــكــنــيــســت الـــــ22 
الحكومة،  تشكيل  عرقلة  على  الــقــدرة 
مــن دون أن تكون لــه فــي الــوقــت نفسه 
ــلـــى تــشــكــيــلــهــا. فــا  الـــــقـــــدرة وحـــــــده عـ
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، بــنــيــامــن  تـــحـــالـــف رئــ
نــتــنــيــاهــو، يــســتــطــيــع أن يــشــكّــلــهــا من 
ــزاب وتــكــتــات من  ــ دون أن تــنــضــمّ أحـ
المعسكر المــقــابــل إلــيــه، مــع قــدرتــه على 
عـــرقـــلـــة تـــألـــيـــفـــهـــا، ولا تـــحـــالـــف زعــيــم 
أبـــيـــض«، بــنــي غــانــتــس،  حــــزب »أزرق 
قادر على ذلك، على رغم أن معارضي 
عضواً،   65 أغلبية  يمتلكون  نتنياهو 
إلـــى كتلة  إلا أن إشــكــالــيــة اســتــنــادهــم 
المشتركة«(  )»القائمة  حة  مرجِّ عربية 
ومع  اليهودية«.  »المشروعية  يُفقدهم 
أن رئـــيـــس حــــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، 
ترجيح  على  قــادر  ليبرمان،  أفيغدور 
ـــة لمــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو إن انـــضـــمّ 

ّ
الـــكـــف

ــه، فـــإنـــه أعـــلـــن الـــتـــزامـــه الـــشـــعـــارات  ــيـ إلـ
التي رفعها خلال الحملة الانتخابية: 
تشكيل حكومة وحــدة ليبرالية قادرة 
التجنيد في الجيش على  على فــرض 

»الحريديم«.
 مــن المــتــنــافــسَــن )نتنياهو 

ّ
يــراهــن كـــل

وغانتس( على إحباط الآخر، على أمل 
إعــادة الكُرة إليه؛ ففي حال تم تكليف 
غانتس بموجب المشاورات التي بدأت 
ع نتنياهو إلى عدم تجرّؤ 

ّ
أمس، يتطل

تستند  حكومة  تشكيل  على  خصمه 
إلى أصوات عربية، وبذلك ينتقل إليه 
القانونية  المـــدة  انــتــهــاء  بعد  التكليف 

يــومــا(، خاصة بعدما شكّل   14 + 28(
»بلوك« يتألف من حلفائه التقليديين 
ـــب »الــــلــــيــــكــــود«، الأحــــــــزاب  ــانـ )إلــــــــى جــ
ــــدوت  ــهـ ــ ــة«: »شـــــــــاس« و»يـ ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــــحـ »الـ
ــتــــوراة« و»يـــمـــيـــنـــا«(، هـــدفـــه حــرمــان  هــ
ــة بــأغــلــبــيــة  ــكـــومـ ــتـــس تــشــكــيــل حـ ــانـ غـ
غانتس  يحرص  المقابل،  في  يهودية. 
عــلــى تــظــهــيــر هــويــتــه الأيــديــولــوجــيــة 
اليمين. وفــي هذا  عبر تأكيد قربه من 
الإطار، يقول في مقابلة مع موقع »واي 
إنــه رجــل وسطي،  نــت« )2019/9/17( 
لكن »من الناحية السياسية والأمنية 
أمــيــل جـــداً نــحــو الــيــمــن«، مـــبـــرراً ذلــك 
بأن أي تسوية مستقبلية مع السلطة 
أمنية  باعتبارات  ترتبط  الفلسطينية 
ـــق بـــالـــكـــتـــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، فــي 

ّ
تـــتـــعـــل

موقف يشكل أرضية ملائمة لالتحاق 
أحــزاب اليمين به على أساس برنامج 
نتنياهو  أن  لــــولا  مــشــتــرك،  ســيــاســي 
يــضــع الــعــراقــيــل أمـــام هـــذا السيناريو 

بهدف توفير طوق نجاة له.
فــي خطته،  نتنياهو  حــال نجح  وفــي 
فــهــو يـــأمـــل أن يــشــكــل هـــاجـــس إجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة عـــامـــل ضــغــط على 
بــعــض الأطـــــراف فــي المــعــســكــر المــضــادّ 
لــانــضــمــام إلـــيـــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــه يـــضـــع رهــــانــــا عــلــى  ــ ــى أنــ ــ إضــــافــــة إلــ
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
ــع إضـــافـــيـــا فــــي هـــذا  ــ تـــمـــثـــل عــــامــــل دفــ
الاتــجــاه. أمــا غانتس، فيراهن على أن 
الـــذي ينتظر  الــقــضــائــي  يشكل المــســار 
نتنياهو ضغطاً معاكساً على تحالف 
اليمين، بمن فيه »الليكود«، للانضمام 
إليه. وفي هذا الإطار، تتحدث تقديرات 
قــانــونــيــة فـــي إســرائــيــل عـــن أن جلسة 
نتنياهو  سيحضرها  التي  الاستماع 

ستقيّد  بالفساد  اتــهــامــه  خلفية  على 
قــدرتــه عــلــى الـــذهـــاب نــحــو انــتــخــابــات 
ثالثة، في حال قرر المستشار القضائي، 
أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام 
بحقه، لأن قرار »المحكمة العليا« يقيّد 
تكليف عضو كنيست متهم في الوقت 
نفسه بالفساد بتشكيل الحكومة. مع 

ذلــك، يتسلح أنصار نتنياهو بمقولة 
أن رئيس الحكومة تنتهي ولايته فقط 
بعد إدانته في قــرار حكم نهائي، وأن 
الذين يفرض  الـــوزراء  ما ينطبق على 
عــلــيــهــم الـــقـــانـــون الاســتــقــالــة فـــي حــال 
توجيه لائحة اتهام بحقهم لا ينطبق 

على رئيس الحكومة.
ــه نــتــنــيــاهــو  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الإشــــكــــالــــيــــة الــ
يــتــوازى  القضائي  المــســار  أن  الآن هــي 
ــع مـــســـار تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، إذ من  مـ
أمـــــام  ــه  ــ ــادتـ ــ ــإفـ ــ بـ يــــدلــــي  المــــفــــتــــرض أن 
مندلبليت في الثاني من الشهر المقبل، 
في وقت تشي فيه التوقعات بأن القرار 

فـــي شــــأن تــقــديــم لائـــحـــة اتـــهـــام ضــده 
ســيــكــون فـــي الــشــهــر الــتــالــي )تــشــريــن 
الــثــانــي/ نوفمبر(. وإذا مــا صــحّ ذلــك، 
فقد يُتخذ قرار في هذا الشأن في ذروة 
المــــشــــاورات الائـــتـــافـــيـــة، عــلــى اعــتــبــار 
مــا هو  وفــق   - التكليف سيستنفد  أن 
ظاهر إلــى الآن - وقته الــذي يصل في 
حــدّه الأقــصــى إلــى 70 يــومــا. لكن مــاذا 
لو تم تقديم التماسات أمام »العليا«، 
نتنياهو  تكليف  حـــول  المـــرجّـــح،  وهـــو 
سيضطر  عندئذ  الحكومة؟  بتشكيل 
ــى أن يــقــدم  ــ ــائـــي إلــ ــقـــضـ ــار الـ ــتـــشـ المـــسـ
صــــورة دقــيــقــة عـــن الـــوضـــع الــقــانــونــي 
لرئيس الوزراء أمام المحكمة كي تتخذ 

الأخيرة قراراً حاسماً.
فــي كــل الأحــــوال، مــا تشهده إسرائيل 
والقضائي  الحكومي  المستويين  على 
أمر غير مسبوق في تاريخها، خاصة 
الحكومة  لتشكيل  المــرشــحــن  أحــد  أن 
يواجه في الوقت نفسه احتمالًا كبيراً 
جداً باتهامه رسمياً بالرشوة وخيانة 
الأمــــانــــة. والـــافـــت أيــضــا أن لــيــبــرمــان 
الانتخابات،  فــي  نسبياً  نجاحاً  حقق 
ــد يـــكـــون الـــفـــائـــز الأول بــمــعــايــيــر  بـــل قـ
»بــيــضــة  مــعــيــنــة بــعــدمــا ثــبــت دوره كـــ
القبان« في تشكيل الحكومة الجديدة. 
ولــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن مصير 
بات  والــحــكــومــي  السياسي  نتنياهو 
ــيـــس »إســـرائـــيـــل  مــرتــبــطــا بـــمـــوقـــف رئـ
بـــيـــتـــنـــا«، فــيــمــا يـــاحـــظ أن لــيــبــرمــان 
بتأكيد  القائم  السجال  كــل  فــي  اكتفى 
ــــي مــنــبــع  ــتـــي رفـــعـــهـــا، وهـ ــه الـ ــاراتـ ــعـ شـ
ــدة  ــ ــاهـــو: حـــكـــومـــة وحـ ــيـ ــنـ ــتـ مـــشـــكـــلـــة نـ
علمانية من دون »حريديين«، تشارك 
فيها ثلاث كتل هي: »الليكود« و»أزرق 

أبيض« و»إسرائيل بيتنا«.
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إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
 Taj Trading شـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذ:  طـــالـــب 
ســمــيــر  المـــحـــامـــيـــان  وكـــيـــاهـــا   S.A.R.L

سعاده وادولف الدبس
المــنــفــذ عــلــيــه: حــســام عــبــد الــكــريــم شــري 

حارة حريك - الشارع العريض بملكه
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: قــــــــرار اســتــئــنــافــي 
اساس 2016/2 المبلغ 48264491 ل.ل. و 

123559.80 $ عدا اللواحق.
 -  2016/11/11 الـــحـــجـــز:  ــرار  ــ قــ تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله: 2016/11/24
من  ســهــم   2400 لــلــبــيــع:  المــــطــــروح  اولًا: 

العقار /449/ قسم 27 حارة حريك:
مكتب مؤلف من 3 غرف وحمام الطابق 
القسم  ان  تبين  الكشف  ولــدى  انترسول 
مــــؤلــــف مــــن غـــرفـــتـــن مـــفـــتـــوحـــتـــن عــلــى 
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام 
- يــشــتــرك بــمــلــكــيــة الــحــق المــخــتــلــف رقــم 
- عدل  القسم 2  بــنــاء راجـــع  - مخالفة   1
ــــوى  ــنــــظــــام بـــمـــلـــفـــه - اســـتـــحـــضـــار دعـ الــ
تــعــهــد وتـــفـــويـــض مـــقـــدم مـــن مـــالـــك هــذا 
على  المتوجبة  الــرســومــات  بــدفــع  القسم 
باي  المطالبة  وعــدم  المرتكبة  المخالفات 

تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته /78/ م2 تقريباً.

الــــطــــرح   - /117000/د.أ.  ــتــــخــــمــــن:  الــ
و%5:  و%7  و%3   %5 الــتــخــفــيــض  بــعــد 

/57153.415/د.أ.
تــــاريــــخ ومــــكــــان المــــــزايــــــدة: وقــــــد تــحــدد 
الــواقــع في  موعد المــزايــدة نهار الجمعة 
صباحاً  العاشرة  الساعة   2019/10/11
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر 

عدل بعبدا المبنى الجديد.
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا بالمعاملة 

التنفيذية رقم 2018/149
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

وكــيــلــه  ش.م.ل.  ــــروت  ــيـ ــ بـ بـــنـــك  ــذ:  ــفــ ــنــ المــ
المــحــامــي جــوزيــف شــحــادة المنفذ عليه: 

خالد عبدالقادر حمزة مقيم بمرياطة
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
 للدين 

ً
بيروت عدد 2017/2040 تحصيلا

البالغ 753.688.95 ل.ل. و 14.988.16 $ و 
156608 يورو عدا الرسوم والفوائد

تاريخ محضر وصف العقار: 2018/12/6 
تاريخ تسجيله: 2019/01/21

العقار 300 مرياطه   -  1 للبيع:  المطروح 
عليها  المــجــد  جــامــع  مقابل  ارض  قطعة 
مــعــمــل خــفــان مــكــشــوف ومـــعـــدات لصب 
وطابقين  بالاترنيت  مسقوفة  الباطون 
يصل  للعمال  للطابق  60م2،  بمساحة 
ــام طـــريـــق فــرعــيــة  ــعــ ــالـــطـــرق الــ ــار بـ ــقـ ــعـ الـ
ــازل، مــســاحــة  ــ ــنـ ــ ــبـــة مــــن المـ مـــعـــبـــدة وقـــريـ
العقار: 2163 م2، بدل التخمين: 684900 

$ بدل الطرح: 410940 $.
2 - 2352.942 سهم بالعقار /701/ أردة 
قــطــعــة ارض غــيــر مــبــنــيــة فــيــهــا زيــتــون 
يصل العقار بالطرق العام طريق فرعية 
ــازل بــمــنــطــقــة  ــ ــنـ ــ ــن المـ ــة مــ ــبـ ــريـ مـــعـــبـــدة وقـ
حــديــثــة ومــطــلــة، مــســاحــة الــعــقــار: 1391 
م2، بدل التخمين: 272745 $ بدل الطرح: 

.$ 163647
الــعــقــار 43 دنــحــي قطعة ارض غير   -  3
اليها عبر طريق  الوصول  مبنية يمكن 
رشعين  نبع  مــن  متفرعة  فرعية  معبدة 
قـــريـــب مـــن الـــطـــريـــق الـــعـــام فــيــه اشــجــار 
منبسط ومزروع خضار مساحة العقار: 
بـــدل   $99000 الـــتـــخـــمـــن:  ــدل  ــ بـ 825م2، 

الطرح: $59400.
ــاء  ــ ــعـ ــ ــا: الاربـ ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المــــــزايــــــدة ومــ
أمــام  ب.ظ.   1:30 الــســاعــة   2019/10/23
رئــاســة الـــدائـــرة لــلــراغــب بــالــشــراء وقبل 
ــدل الـــطـــرح  ــزايــــدة دفـــــع بـــ ــالمــ المـــبـــاشـــرة بــ
او بموجب شيك  زغــرتــا  مــال  بصندوق 
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ
ــا واتــــخــــاذ مـــقـــام لـــه ضمن  ــرتـ تــنــفــيــذ زغـ
الصحيفة  الــدائــرة والاطـــاع على قيود 
التسجيل  رســوم  ودفــع  للعقار  العينية 

والدلالة البالغة %5. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

إعلان
ــان أنـــهـــا  ــنـ ــبـ ــة كــــهــــربــــاء لـ تـــعـــلـــن مـــؤســـسـ
ــيــــد الـــتـــحـــصـــيـــل الــــفــــواتــــيــــر  وضـــــعـــــت قــ
المتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة 
لقسم بعبدات ولغاية إصــدار شهر ايار 

2019 توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا 
فــــواتــــيــــرهــــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة الــــى 
المعني خلال مهلة  القسم  تسديدها في 
اســــبــــوعــــن مــــن تــــاريــــخــــه تـــحـــت طــائــلــة 
واتــخــاذ  عنهم،  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

الى الغاء اشتراكاتهم.
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــابـــة تــبــلــيــغ  ــثـ يـــعـــتـــبـــر هــــــذا الإعـــــــــان بـــمـ
شخصي.

بيروت في 2019/9/18
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 1506

إعلان تلزيم 
تــقــديــم ورقــــة وطــبــع الــجــريــدة الرسمية 

وملاحقها ومحاضر جلسات 
ــهــــهــــا مــن  ــابــ مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب ومــــــــا شــ

المنشورات الرسمية
الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع 
الاول  الرابع عشر من شهر تشرين  فيه 
في  ـــ  ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2019
مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـــ 
شــــــارع بـــــــوردو ـــــــــ الـــصـــنـــايـــع ـــــــــ بـــيـــروت، 
لحساب المديرية العامة لرئاسة مجلس 
الــــــوزراء - مــنــاقــصــة تــلــزيــم تــقــديــم ورق 
وطـــبـــع الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة ومــاحــقــهــا 
وما  الــنــواب  ومحاضر جلسات مجلس 

شابهها من المنشورات الرسمية.
/150.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــن  ـــ 
فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ

الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

لرئاسة مجلس الوزراء.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات بالحلول

المفتش العام 
م. جلال سليمان 
التكليف 1505

إعلان تلزيم صيانة خزائن الأرشيف الثابتة 
والمتحركة

لزوم وزارة المالية - مديرية المالية العامة
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
والعشرون  الثالث  فيه  الــواقــع  الاربــعــاء 
تــجــري   ،2019 الاول  تــشــريــن  شــهــر  مـــن 
ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن في 
بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
مديرية  المالية  وزارة  لحساب  بيروت،  ـــ 
صيانة  تلزيم  مناقصة   - العامة  المالية 

خزائن الأرشيف الثابتة والمتحركة.
ـــ التأمين المؤقت: /25.000.000/ل.ل. فقط 
خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا 

غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
 - المالية  وزارة  مــن  مــن  عليه  والحصول 
مديرية المالية العامة - مديرية الشؤون 
الادارية - دائرة شؤون الموظفين واللوازم 

والمحاسبة - رياض الصلح - بيروت.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات بالحلول

المفتش العام 
م. جلال سليمان 
التكليف 1503

اعلان 
تعلن بلدية كفرسلوان عن اجراء مزايدة 
بطريقة الظرف المختوم لتلزيم مساحة 
العقار  فــي  مــربــع  مــتــر  الـــف  /1.000/م2 
بــلــديــة كــفــرســلــوان  رقـــم /1435/ مــشــاع 
ــتـــي الـــعـــقـــاريـــة لــلــمــوقــع  ــويـ ــتـ مــنــطــقــة الـ
المجهز بعامود إرسال للبث التلفزيوني 
والــهــاتــف مــع كــامــل الــتــجــهــيــزات الفنية 

اللازمة له. 
وقــــد حــــدّد مــوعــد المــــزايــــدة يــــوم الاثــنــن 
الواقع في 2019/10/14 الساعة الثانية 

عشر ظهراً في مركز البلدية. 
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العائد 
لــهــذا الــتــلــزيــم فـــي مــركــز الــبــلــديــة طيلة 

اوقات الدوام الرسمي. 
كفرسلوان في 2019/9/16 
رئيس بلدية كفرسلوان 
م. بسام رفيق حاطوم 
التكليف 1499 

إعلان
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية 
ــوم الـــثـــاثـــاء المـــوافـــق  ــ عـــشـــر مــــن ظـــهـــر يـ
2019/10/15 في مركزها صيدا - مبنى 
القصر البلدي، )مناقصة عامة( بطريقة 
المــخــتــوم المغفل  بــالــظــرف  تقديم اســعــار 

لتلزيم: 
1 - تــقــديــم ألــبــســة عــســكــريــة وريــاضــيــة 

لعناصر سرية الإطفاء لعام 2019.
عناصر  لـــزوم  رسمية  ألبسة  تقديم   -  2

الشرطة البلدية في صيدا.
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى 
الثانية عشر  الساعة  لغاية  البلدية  قلم 
مـــن ظــهــر آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 
بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة.
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ــدوام  ــ ــات الـ ــ ــــال اوقــ الـــخـــاص يــومــيــا وخـ
أمانة   - بلدية صيدا  مركز  في  الرسمي 

السر - الطابق الثالث.
صيدا في 2019/9/16

رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 1498

إعـلان مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
الــخــاص لـــ »تــلــزيــم اشــغــال حــف ودهـــان 
وصـــيـــانـــة اعــــمــــدة خــــط الـــتـــوتـــر الــعــالــي 
اولي - مركبة 66 ك.ف. العائد للمصلحة 
الوطنية لنهر الليطاني«. يمكن الاطلاع 
على دفتر الشروط واستلام نسخة عنه 
ضمن الدوام الرسوم في مكتب مصلحة 
الصفقات في ش. بشاره الخوري، بناية 
غناجه، ط4 مقابل دفع مبلغ /200،000/ 
م  تقدَّ المصلحة.  إلــى صــنــدوق  نــقــداً  ل.ل. 
المركزي حتى  القلم  إلى  العروض باليد 
ظهر يوم الثلاثاء 2019/10/22، وتفض 
الــعــاشــرة من  الــســاعــة  فــي جلسة علنية 
صباح اليوم التالي على العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية
التكليف 1496

اعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

بوكالته  الدين  هيثم خليل جمال  طلب 
عـــن حـــســـام ســلــيــم راســـبـــيـــه وكـــيـــل امــن 
ــه ســــنــــدي مـــلـــكـــيـــة بــــدل  ــلـ ــالـ ــطـ عــــصــــام عـ
 1538 العقار  فــي  و9   8 للقسمين  ضائع 

السمقانية. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان
من امانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عـــمـــاد ســعــيــد حـــيـــدر وكـــيـــل ربــيــع 
ــه خــــالــــد وامـــــن  ــيـ ــلـ ــوكـ ــيـــب مــــنــــذر لمـ ــكـ شـ
ــة خليل  ــ ومـــحـــمـــود خــلــيــل تــيــمــانــي ورثـ
بــدل  تمليك  ســنــدات  التيماني  مــحــمــود 
ضائع للعقارين 676 و677 وعن حصته 

في العقارين 1188 و824 عيتات. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
ــبــــاد الــعــربــيــة  المـــنـــفـــذ: بــنــك بـــيـــروت والــ
 مــحــل المــنــفــذ الأصــلــي 

ّ
ش.م.ل. الـــذي حـــل

محمد عيتاني. 
المنفذ عليه: ماهر رفيق مروش 

رقم المعاملة التنفيذية: 2012/1264 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
 2019/10/4 فـــي  الــــواقــــع  الــجــمــعــة  ــوم  يــ
ط   7000 رقـــم  الــســيــارة   ،13.30 الــســاعــة 
تــاريــخ   ESCALADE ــاديــــاك  كــ مـــاركـــة 
المــــحــــدد  الـــــطـــــرح  بـــــــدل   ،2019 ــنــــع  الــــصــ
على  /28000/د.أ.  والـــلـــوحـــة  لــلــســيــارة 
الــراغــب بــالاشــتــراك الــحــضــور شخصياً 
ــدد أعـــــــاه الــــــى مـــكـــان  ــ ــحـ ــ ــد المـ ــ ــــوعـ ــــي المـ فـ
ــدران فــي منطقة شاتيلا  بــ الــبــيــع مـــرآب 
بالماية  وخمسة  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

رسم دلالة. 
مأمور التنفيذ وجدي القزي 

◄ وفيات ►

لــجــنــة صـــنـــدوق تــعــاضــد وتــقــاعــد 
الكتاب العدل

تنعي الزميل المرحوم الكاتب العدل
الأستاذ غسان سمعان الخوري

التعاضد  لجنة صــنــدوق  مــؤســس 
والتقاعد ورئيسها السابق

ــلــــه ان يــتــغــمــد الــفــقــيــد  ــلـــن الــ ــائـ سـ
بـــواســـع رحـــمـــتـــه، وان يــلــهــمــنــا مع 

أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج علي إبراهيم محمد

مــالــك  والــــدكــــتــــور  ســـهـــيـــل  أولاده: 
والدكتور أسامة والمرحوم محمد.

شقيقاه: محمود وإبراهيم.
أصــهــرتــه: ريـــاض محمد والمــرحــوم 
محمد صبرا وحسن عقيل وأحمد 
والدكتور  حرقوص ومحمد شــري 

حسن سويد.
ـــيَ عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 

ّ
ــد صُـــل وقـ

روضـــــة  جـــبـــانـــة  ثــــــرى  فـــــي  ووريَ 
الشهيديّن.

يَــتــقــبّــل آل الــفــقــيــد الـــتـــعـــازي الــيــوم 
ــــول،  ــلـ ــ أيـ فـــــي 23  الــــــواقــــــع  الإثـــــنـــــن 
ــــة  ــيّ ــيّـــة الإســــامــ ــة الـــجـــمـــعـ ــاعــ ــــي قــ فـ
لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
ــــرب مــؤســســة  ــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قـ الـــرمـ
خطيب وعلمي من الساعة 4 عصراً 

وحتى 7 مساءً.
الأجــر  عظيم  ولــكــم  الرحمة  للفقيد 

واب.
ّ
والث

الآسفون: آل محمد ورحال وعموم 
أهالي بلدة طيرحرفا.

رقدت على رجاء القيامة 
أدمه نايف الجضم )أم ناجي(

ــر مــــخــــول  ــ ــبــ ــ أرمـــــــلـــــــة المــــــــرحــــــــوم إســ
البرهون

أبناء الفقيدة: ناجي وزوجته أمال 
حداد وعائلتهما

غـــســـان وزوجــــتــــه ســـــــوزان مــوســى 
وعائلتهما

ــة رســــتــــم  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ زيـــــــــــاد وزوجــــــــتــــــــه عـ
وعائلتهما

بـــنـــاتـــهـــا: نـــجـــا وزوجــــهــــا يــعــقــوب 
إبراهيم وعائلتهما 

ــك الـــخـــولـــي  ــالــ ــات وزوجـــــهـــــا مــ ــجــ نــ
وعائلتهما

البيطار  لــوريــس وزوجــهــا حسني 
وعائلتهما

أنــدراوس  ميليا وزوجــهــا جرجس 
وعائلتهما

نــاهــدة وزوجــهــا غــازي  شقيقاتها: 
فاخوري وعائلتهما

دعـــــــد وزوجــــــهــــــا دعـــــــــاس إســــحــــاق 
وعائلتهما

هنا وزوجها عزيز ديب وعائلتهما
ــلـــة شــقــيــقــهــا المـــــرحـــــوم لــطــفــي  ــائـ عـ

الجضم
لطيفة  المــرحــومــة  شقيقتها  عــائــلــة 

أرملة المرحوم يوسف الأسعد
وعـــمـــوم عـــائـــات شـــــدرا يــنــعــونــهــا 

إليكم 
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 
الثلاثاء 23 و 24 أيــلــول ابــتــداءً من 
ــة عـــشـــرة ولــغــايــة  ــاديـ الـــســـاعـــة الـــحـ
الساعة السادسة مساءً في صالون 
الأرثــوذكــس  للروم  القيامة  كنيسة 

مار تقلا، )الحازمية(.

◄ للبيع ►

الاشرفية   / النهر  كورنيش  عقار 
TVA خلف –

)شــــركــــة(   %20 زاويــــــــة  مــــم   1200
4000$/م - 76679391

◄ مطلوب ►

A professional 

institution is looking 

for senior accountant 

& assistant finance 

manager - CV to: 

lenaawiki@gmail.com

الإثنين  23  أيلول  2019  العدد  3862

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

إشكالية نتنياهو

أن المسار القضائي 

يتوازى مع مسار 

تشكيل الحكومة

حة، فسيفقد »المشروعية اليهودية« )أ ف ب(
ِّ

إذا حاول »أزرق أبيض« الاستناد إلى كتلة عربية مرج

تقرير

انطلاق مسار التأليف الحكومي في إسرائيل:

تعطيل متبادل... في انتظار القضاء



¶ غسان حلواني: فيلم ولقاء في »زقاق«

استغرق غسان حلواني )الصورة( الفيلم ست 
لينجز فيلمه »طــرس: رحلة الصعود  سنوات، 
إلى المرئي« )وثائقي ـ 1:16 د ـــ 2018(. الشريط 
الـــذي عـــرض فــي لــوكــارنــو وتــورنــتــو وأمــســتــردام 
بالتجريبي  الوثائقي  فيه  يختلط  أخيراً،  وبيروت 
مــن خــال البحث عــن »مــفــقــودٍ« شــاهــده المخرج 
قبل أعــوامٍ طويلة، ثم عاد ليراه من جديد. يطرق 
المــخــرج هــنــا قــضــيــة المــخــطــوفــن والمــفــقــوديــن في 

شائكاً   
ًَ
ملفا زالـــت  مــا  الــتــي   )1975-1990( اللبنانية  الأهلية  الــحــرب 

الثامنة من  العمل عند   مــجــدداً، سيُعرَض  اللحظة.  هــذه  قاً حتى 
ّ
معل

مساء الأربعاء 25 أيلول )سبتمبر( في »استديو زقاق« )كورنيش 
المخرج. للاستعلام:  العرض نقاش مع  يتبع  أن  ـ بيروت(، على  النهر 

70/324912

¶ »خطيئة« كاملة شمسي... دعمها لفلسطين 

ســحــبــت لــجــنــة تــحــكــيــم جـــائـــزة »نــيــلــي زاكــــس« 
البريطانية  لــلــروائــيــة  المــمــنــوحــة  الــجــائــزة  الألمــانــيــة 
عاماً   46( كاملة شمسي  باكستاني  أصــل  من 
أيــلــول )سبتمبر(  الـــســـادس مــن  الـــصـــورة( فــي  ـ 
في  الفلسطينية.  للقضية  دعمها  بسبب  الحالي، 
تقرير نشرته صحيفة الـ »غارديان« البريطانية، 
ـــعَـــدّ حملات 

ُ
ت أن  الــعــجــب  »مـــن  إنّ  قــالــت شمسي 

أمراً مخزياً يجعل  الاستثمارات منها  مقاطعة »إسرائيل« وسحب 

التحكيم )مؤلفة من ثمانية أعضاء( تعدل عن قرارها بمنحي  لجنة 
حزنها  عن   

ً
معربة أميركي(«،  دولار   16,500 قيمتها  )تبلغ  الجائزة 

لرضوخ اللجنة للضغوط وسحب الجائزة من كاتبة تمارس حقها في 
التعبير وإبداء الرأي.

ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــه »فـ ــ ــ
ّ
ــار الــــــــدار« أن ــ وأضــــافــــت صـــاحـــبـــة كـــتـــاب »نــ

الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة، أعــلــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )رئــيــس وزراء 
ـــى الأراضــــــي  ــ ـــمّ ثـــلـــث الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إل الــــعــــدو( عـــزمـــه عـــلـــى ضــ
مع  تزامناً  الــدولــي،  القانون  مع  يتعارض  بما  المحتلة،  الفلسطينية 
سُحِبت  هذا،  ورغم  فلسطينيين.  لمراهقين  الإسرائيلية  القوات  قتل 
الضغط  هدفها  الأســـاس،  فــي  سلمية  حملة  لدعمي  الــجــائــزة  ــي 

ّ
مــن

الإسرائيلية«. الحكومة  على 
اخـــتـــارت شــمــســي لأنّ روايــاتــهــا »تبني  قــد  التحكيم  لــجــنــة  وكــانــت 
جسوراً بين المجتمعات والثقافات«. من جهتها، قالت اللجنة في 
بيان: »عندما صوّتنا لشمسي، لم نكن نعلم أنها تشارك في الحملات 
الداعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية«، لافتة إلى أنّ مواقفها هذه 
تــنــصّ على  الــتــي  القانونية للجائزة  تــتــعــارض بــوضــوح مــع الأهــــداف 
الــشــعــوب والــثــقــافــات! في  إعـــان وتجسيد المصالحة والــتــقــارب بــن 
المقابل، جاء تعليق الـ BDS عبر بيان اتهمت فيه ألمانيا بـ »التورط في 
والحصار  العرقي  والتطهير  الإسرائيلي  العسكري  الاحتلال  جرائم 
والفصل العنصري«. تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الألماني أقرّ في أيار 
»مــعــاداة للسامية،   BDS الـــ يعتبر حملات  قانوناً  الماضي  )مايو( 

وأنها تذكّر بالفصل الأكثر وحشية في التاريخ الألماني«.

¶  سارة العبيدي: السينما لكسر الصورة النمطية للمرأة

دعـــت المــخــرجــة والــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الــتــونــســيــة، ســــارة الــعــبــيــدي 

ــورة(، الــعــامــلــن فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، إلـــى »كــســر الــصــورة  ــــصــ )ال
على هامش  »رويــتــرز«  لوكالة  المخرجة  وقــالــت  لــلــمــرأة«.  النمطية 
الدورة 13 من »مهرجان سينما المرأة في سلا« الذي اختتم أمس 
إلــى قرار  إلــى كل هــذا، يحتاج  النمطية، بالإضافة  إنّ »كسر الصورة 
التغيير  أن  أظــن  المجتمع.  مــرآة  »السينما  وتــابــعــت:  ســيــاســي«. 
منذ البداية يجب أن يكون من عمق المجتمع حتى نغيّر هذه 

الصورة في السينما«.
ــــدورة، وشــاركــت فــي عرض  ــت تونس ضيفة شــرف على هــذه ال

ّ
وحــل

الذي  »بنزين«  العبيدي  فيلم  بينها  من  طويلة،  روائية  أفــام  خمسة 
التونسية في 2018.  السينما  الأول في مهرجان  العمل  بجائزة  فاز 
الــذي اعتبر أول فيلم روائــي طويل لها بعد  وقالت العبيدي إن الفيلم 

أفــــام قــصــيــرة عــــدة، »كــــان نــوعــا مــن الــتــحــدي 
ر في  على عدة مستويات«، مشيرة إلى أنه صُوِّ
ر فيها  الجنوب التونسي »في منطقة لم يصوِّ
فيه ممثلون  قبل، وشــارك  من  سينمائيون 

مبتدئون«.
ــا عــلــى مــســتــوى المــضــمــون، فــهــو يــحــكــي عن  أمـ
الهجرة »التي تناولتها السينما العربية والعالمية 
ــاولـــت الـــظـــاهـــرة بــطــريــقــة  ــنـ بـــإســـهـــاب، لــكــنــنــي تـ

الذين يغادرون،  مغايرة تماماً عمّا هو سائد، ليس من وجهة نظر 
العبيدي درست  أنّ  يذكر  ينتظرون«.  أماكنهم  يبقون في  الذين  بل 
بلجيكا حيث درست  إلى  بلدها، ثم سافرت  التشكيلية في  الفنون 
أول  السينما، وقد أنجزت أفلاماً قصيرة عدة مثل »الموعد«، وهو 
عمل روائي لها، و»آخر قاطرة«. ويُعَدّ »بنزين« باكورتها الروائية 

الطويلة.

للعرض في مسابقة  مصرياً ملائماً 
ــا الـــفـــيـــلـــمـــان  ــ ــ ــة. أمـ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الأفــــــــــام الــ
ــيـــرة  المــصــريــان »لمـــا بــنــتــولــد« و»الأمـ
والـــــــــــفـــــــــــارس« فـــــيـــــعـــــرضـــــان خــــــــارج 
المسابقة. ينتمي »الأميرة والفارس« 
وهو  المتحركة،  الــرســوم  نوعية  إلــى 
مشروع/ حلم عمره أكثر من عشرين 
بشير  والسيناريست  للمخرج  عاماً 
الديك بإنجاز أول فيلم تحريك طويل 
في العالم العربي. وحتى كتابة هذه 
ــعـــرض الــفــيــلــم بــعــد.  الـــســـطـــور، لــــم يـ
أمــا »لمــا بنتولد« الــذي عــرض ضمن 
المــهــرجــان، فهو أيــضــا مــشــروع قديم 
يتجاوز العشر سنوات عن سيناريو 
ــــن شـــمـــس،  ــاديـ ــ لـــلـــكـــاتـــبـــة الــــراحــــلــــة نـ
رغم حسناته  الفيلم،  يبدو  وبالفعل 
 ومــضــمــونــا 

ً
الـــعـــديـــدة، قــديــمــا شـــكـــا

وتكنيكاً. تم تصويره بكاميرا رقمية 
بـــســـيـــطـــة، تــخــتــلــف عــــن الـــكـــامـــيـــرات 
المتطورة التي يمكن الحصول عليها 

بسهولة هذه الأيام.
يتكون الفيلم من ثلاث قصص ليس 
هناك رابط يجمعها، سوى الظروف 
الـــتـــي تـــدفـــع شــخــصــيــاتــه الــرئــيــســيــة 
لــلــهــجــرة: شـــابـــة مــســيــحــيــة تــقــع في 
 
ً
حـــــبّ شـــــاب مـــســـلـــم، لا يــــجــــدان حـــا

سوى السفر للزواج والعيش في بلد 
آخــــر، وشــــاب ثـــري يــرفــض مــواصــلــة 
ــيـــــه ويـــــــطـــــــارد حــلــمــا  »بـــــيـــــزنـــــس« أبـــ
حتى  الموسيقي،  والتأليف  بالغناء 
تأتيه دعــوة بالاحتراف في الخارج. 
الثالثة فتبدو غريبة عن  القصة  أما 
القصتين الأخريين، حيث تدور حول 
زوج فقير يضطر للعمل كـ »جيغولو« 
وتحقيق  الحياة  متطلبات  لمواجهة 
حــلــم زوجـــتـــه بــالانــتــقــال لــلــســكــن في 
شقة مستقلة بعيداً عن شقة عائلته. 
ينتمي الفيلم بوضوح إلى السينما 
ويحمل  الإنتاج،  منخفضة  المستقلة 
بعض مزايا هذه السينما، من تمثيل 
ــــرد حـــرّ،  طــبــيــعــي شــبــه مــرتــجــل، وسـ
أكثر  والتفاصيل  بالمشاعر  واهتمام 
من الحبكة، ولكن مشكلته الأساسية 
هــي غــيــاب الانــســجــام بــن القصص 
»الجيغولو«  تــبــدو قصة  إذ  الــثــاث. 
نــاتــئــة وبــعــيــدة عـــن مــــزاج القصتين 
المغني  تبدو قصة  بينما  الأخــريــن، 
بالقصتين  مقارنة  وفــاتــرة  مسطحة 

الأخريين!
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بعضها.  عند  الــيــوم  نتوقف  حــالــيــا، 
في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
يــضــم المــهــرجــان أربــعــة أفـــام عربية 
ـــي »ســـــتـــــمـــــوت فـــي  ــ ــودانــ ــ ــ ــسـ ــ ــ هـــــــــي: الـ
العشرين« )إخراج أمجد أبو العلاء(، 
ولــيــد  )إخـــــــراج   »1982« والــلــبــنــانــي 
)إخـــــراج  »آدم«  والمـــغـــربـــي  مــــونــــس(، 
مــريــم الـــتـــوزانـــي(، والــتــونــســي »حلم 

نورا« )إخراج هند بو جمعة(.
الـــــذي عــرضــه  الـــعـــربـــي الأول  الــفــيــلــم 
المهرجان هو »ستموت في العشرين«، 

الجونة ــــ عصام زكريا

لــعــل المـــيـــزة الأكـــبـــر فـــي المــهــرجــانــات 
ــا تــتــيــح  ــــهــ

ّ
الــســيــنــمــائــيــة الـــعـــربـــيـــة أن

ــعـــرف إلـــــى الإنـــتـــاج  ــتـ لمـــشـــاهـــديـــهـــا الـ
يــصــعــب متابعته في  الــــذي  الــعــربــي 
»الجونة«  آخــر. ومــهــرجــان  أي مكان 
)سبتمبر(،  أيــلــول   27 حتى  المستمرّ 
يـــــقـــــدّم عــــــــدداً مـــــن الأفــــــــــام الـــعـــربـــيـــة 
ــا  ــانــــورامــ الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل بــ
العربية  السينما  لخريطة  مصغرة 

الــــذي يــأتــي إلـــى »الـــجـــونـــة« مسبوقاً 
بدعاية هائلة. حصل الفيلم قبل أيام 
أول )تحمل  أفــضــل عمل  على جــائــزة 
اســم »أســد المستقبل«( من »مهرجان 
الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي« الأخـــيـــر. لكن 
 داخل أوساط 

ً
الفيلم كان معروفاً قبلا

ــتـــاج المــســتــقــل الــعــربــي، إذ شـــارك  الإنـ
فــي إنــتــاجــه عـــدد كبير مــن الــشــركــات 
كما حصل  بــاد عربية مختلفة،  مــن 
ــن مـــهـــرجـــانـــات  عـــلـــى دعـــــم مـــتـــنـــوّع مــ

ومؤسسات أوروبية وعربية.

 ينتمي »ستموت في العشرين« إلى 
تلك النوعية من الأعمال التي تجذب 
ــداد  ــعــ ــتــ ــفــــضــــول والاســ ــاه والــ ــبــ ــتــ الانــ
ــتــــمــــاع إلـــى  لـــإعـــجـــاب بـــمـــجـــرد الاســ
تقليدية،  ســودانــيــة  قرية  فــي  فكرته: 
ــال  ــفـ ــد الأطـ ــ يــتــنــبــأ شـــيـــخ عـــــــرّاف لأحـ
بــأنــه سيموت في  المــولــوديــن حديثاً 
الطفل  يقضي  ولذلك  العشرين.  سن 
حياته محاصراً خائفاً مع أمــه، بعد 
أن يرحل والده للعمل في بلاد أخرى. 
 الــعــشــريــن 

ّ
وعـــنـــدمـــا يــصــل إلــــى ســــن

»لما بنتولد« يحمل 

بعض مزايا السينما 

المستقلة، من تمثيل 

 ،
ّ
شبه مرتجل، وسرد حر

واهتمام بالمشاعر 

والتفاصيل

سينما

مهرجان »الجونة« بيروت عشية الاجتياح... والســودان »المعجزة«

بانوراما مصغرة 

لخارطة السينما 

العربية نشاهدها 

حالياً ضمن 

»مهرجان الجونة« 

 حتى 27 
ّ
المستمر

أيلول )سبتمبر(. 

أفلام من المغرب 

وتونس ولبنان 

والسودان 

عرض 
ُ

وغيرها ت

م فكرة 
ّ

تباعاً لتقد

عن الإنتاجات 

الحديثة وسط 

غياب ملفت لمصر 

عن المسابقة 

الرسمية

لأول  عرضاً  غداً  النمر«  »دار  م 
ّ

تقد الناس«،  لكل  »نادي  مع  بالشراكة 

امرأتين  حياة  يرصد  تسجيلي  شريط   )1980( الخصبة«  »الــذاكــرة  خليفي.  ميشيل  أفــام 

تعيشان تحت الاحتلال، عاكساً نضالهما اليومي والمقاومة التي اختارتاها. فرح حاطوم 

وسحر  معها،  »تسوية«  إبــرام  إلى  يسعى  الذي  الاحتلال  صادرها  التي  بأرضها  المتمسكة 

خليفة التي اختارت المقاومة بالكتابة

عبدالرحمن جاسم

ــار فـــيـــلـــم »الـــــذاكـــــرة  ــبــ ــتــ ـــا يـــمـــكـــن اعــ ــمـ ربــ
للمخرج  دقيقة(   99 ـــــ   1980( الخصبة« 
الــفــلــســطــيــنــي مــيــشــيــل خــلــيــفــي )مــوالــيــد 
الناصرة ـــ 1950(، واحداً من أهم الأفلام 
بل  فحسب،  الفلسطينية  لا  التسجيلية 
الــذي يمتدّ  الفيلم  يــقــدّم  أيــضــا.  العربية 
على قرابة مئة دقيقة، نظرة خاصة إلى 
الفلسطيني من خلال تصوير  المجتمع 
حياتي امرأتين فلسطينيتين مختلفتين 
ــاطـــوم  ــة المــــخــــرج فــــــرح حـ ــالــ ــة: خــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الــتــي هــي أرمــلــة وأمّ وجــــدّة تــعــيــش مع 
أحفادها، فيما الثانية واحدة من أشهر 
الــكــاتــبــات الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي جــيــلــهــا، 
سحر خليفة.  حاطوم تعايش الاحتلال 
نظرية  عــلــى طريقتها ضــمــن  وتــقــاومــه 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــنــاطــق ما 
يسمى بـــالــــ48: الــبــقــاء عــلــى قــيــد الحياة 
مــقــاومــة. فــي الــوقــت عــيــنــه، تلجأ سحر 
»مقاومة«  كوسيلة  الكتابة  إلــى  خليفة 
فاعلة ضد الاحتلال الصهيوني. خليفة 
الفيلم(  بعد  ما  )أي  ما تحوّلت  سرعان 
إلى إحدى أهم الكاتبات وأشهرهن على 
الساحة الفلسطينية. أكثر ما يلفت في 
 هو »افتتانه« بالمرأة، إذ يمرّ 

ً
الفيلم بداية

الذكور مرور الكرام، وهذا يعدّ تحية إلى 
 دور المرأة 

ّ
المرأة يوجهها الشريط. ذلك أن

للغاية  كبيراً وحيوياً  كان  الفلسطينية 
)ومـــا ابتعادها هــذه الأيـــام عــن أيّ دور 
دليل ومؤشر على  إلا  مركزي/ رئيسي 
ســــوء الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي الــثــقــافــي/ 

الاجتماعي(.
يــبــدأ الفيلم مــع يـــدي فـــرح حــاطــوم. يــدا 
ــة لــكــن نــشــيــطــة، لا تــتــحــدث 

ّ
امـــــرأة مــســن

كــثــيــراً. كــلــمــاتٌ مــقــتــضــبــة كـــل مــــرة، لكن 
ــدٌ صـــلـــب، حـــتـــى مــشــيــتــهــا  ــامــ ــه جــ الــــوجــ
ذلك  بعد  ينتقل   .

ً
واضــحــة تــبــدو  المثقلة 

مـــع مــوســيــقــى مـــن الـــتـــراث الــكــاســيــكــي 
مع  لالـــيـــة«(  »هـــا  )أغــنــيــة  الفلسطينية 
ثــــاث نـــســـاء يــخــبــزن ويــنــظــفــن الــثــيــاب 
التقليدية. بعدها، نشاهد فرح  بالطرق 
فــــي الــــبــــاص تـــتـــحـــدث عــــن حــيــاتــهــا مــن 
القوية  الفلسطينية  الــلــهــجــة  الــخــلــفــيــة: 
القصة  يحكي  أن  أراد  المــخــرج  أن  تثبت 
عبر لسان بطلتيه بلا أيّ تدخلٍ من أي 
نـــوعٍ كـــان، وهــي واحـــدة مــن أهــم ميزات 

 
ُ
المــهــمّــة. نحن التوثيقية  الــدرامــا  أعــمــال 
أمام فيلمٍ من عام 1980 )يعني أنه صوّر 
يمتلك  المــاضــي(  الــقــرن  فــي سبعينيات 
 docu dramaالـــــ أعــمــال  مــيــزات وتقنيات 
 كبير في شخصية 

ٌ
العالمية. هناكَ حزن

بطلته الأولــــى )وحــتــى الــثــانــيــة لاحــقــا(. 
إنـــهـــا لا تــنــظــر مـــبـــاشـــرة إلــــى الــكــامــيــرا 
حين تتحدث عن عملها ووراءهــا صورٌ 
لــلــمــســيــح وتـــامـــذتـــه: »الـــشـــغـــل بــالــديــر 
أحسن، بس بالمصانع بيعطي مصاري 

أكتر، والأرض مش معانا عشان نعيش 
منها«. إنها حكاية الفلسطيني الدائمة 
سبّبها  التي  الدائمة  ونكبته  وهاجسه 
مَن سلب الأرض وحوّله إلى »ضحايا«. 
البطلة الثانية سحر خليفة، ذات ملامح 
حديثها  قصير،  بشعرٍ  صلبة،  هــادئــة، 
ــابــــت، حــتــى  كـــفـــرح )الـــبـــطـــلـــة الأولـــــــــى( ثــ
مباشرة  وأجــوبــتــهــا  مــبــاشــرة  أسئلتها 
أكـــثـــر. فـــي الـــحـــالـــتـــن، كـــانـــت الــبــطــلــتــان 
ــة، تــحــكــيــان  ــ ــواربـ ــ مـــبـــاشـــرتـــن بــــا أي مـ
تجاربهما من دون أي »تجميل«. يظهر 
ذلك حين يسألها المخرج عن »النضال«، 
فتخبره سحر: »النضال؟ كل اللي عملته 
أنـــا مـــا بــشــوفــه نـــضـــال، إذا بـــدك تحكي 
النضال أعتقد لازم تحكي مــع حدا  عــن 
 عسكرياً 

ً
غيري«. هي ترى النضال عملا

آنــذاك( ومخالفة رأيها  )كما كان سائداً 
أو تأييده هنا لا يغير في الأمر شيئاً. 

الأفــام  طبعاً سيقول لك بعض محللي 
 الفيلم يتحدّث عن »محاربة 

َّ
اتها أن وقراء

الفلسطيني،  المــجــتــمــع  فـــي  الـــذكـــوريـــة« 
وهـــــذا الـــكـــام قـــد يـــبـــدو مـــقـــبـــولًا إذا لم 
تــكــن تــعــرف شيئاً عــن ذلـــك المــجــتــمــع. إذ 
مرحلة  بعد  ما  ــــ خصوصاً  هناك  ليس 
ــــــ أي تهميش لدور  الثورة الفلسطينية 
المـــــرأة، فــقــائــدة المــقــاومــة الــعــســكــريــة في 
المــثــال- مهيبة  ــــ على سبيل  يافا  مدينة 
ــيـــد، كـــانـــت قـــائـــدة عــلــى والـــدهـــا  خـــورشـ
إليها على  الشاب، ولم ينظر  وشقيقها 
أنها امرأة »عاجزة« عن القيادة. لذلك، إن 
محاولة إدغام الفيلم وإعطائه رداء ليس 
له، هو ربما محاولة لإعــادة »تسويقه« 
هـــذه الأيــــام بــمــا يــتــنــاســب مــع »تــريــنــد« 
منه(  الأكــاديــمــي  )حتى  الحالي  العصر 
ويهتم  المــرأة  بحقوق  »ينادي  باعتباره 
بها« منذ زمنٍ بعيد، وهو أمرٌ غير دقيق 

ولا حتى صحيح. 
ثياباً  تلبس   

ً
مثلا نشاهد سحر خليفة 

»أوروبـــــيـــــة« )إلـــــى حــــدٍّ مــــا( فـــي الــفــيــلــم، 
)هــــنــــاك  عـــلـــيـــهـــا  ــا  ــتــــرضــ ــعــ مــ نــــجــــد  ولا 
أيــضــا نــســاء كــثــيــرات يــمــررن فــي الفيلم 
بــالــثــيــاب نــفــســهــا، مـــا يــوحــي بــأنــه كــان 
ــــر هو  ــــر الآخـ ــراً طــبــيــعــيــا آنـــــــذاك(. الأمـ ــ أمـ
التي  العمل  في  بزملائها  خليفة  علاقة 
»توجّههن«  إنــهــا  حتى  بالندية.  تتسم 
فــي أحـــيـــانٍ مـــا. الــفــيــلــم كــعــمــل وثــائــقــي/ 
درامـــي يمكن اعــتــبــاره تــصــويــراً واقعياً 
لــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن تــحــت الاحـــتـــال 
الــصــهــيــونــي الــــذي يــظــهــر فــي كــل ثنايا 
ــــي الــــحــــديــــث عــن  الـــفـــيـــلـــم، خـــصـــوصـــا فـ
أو  المــعــامــل،  أو  الــســيــطــرة عــلــى الأرض، 
إليها  الــتــي يتطرق  الــتــحــرر  فــكــرة  حتى 
كثيراً؛ كما في تعليق سحر على مسألة 

عدم وجود خادمة في منزلها.
بــاخــتــصــار هـــو فــيــلــم قـــديـــم نــســبــيــا، إلا 
أنـــه يـــؤرخ ويــؤرشــف تــاريــخــا مهماً من 
تــــاريــــخ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــمــومــا، 
والمرأة الفلسطينية خصوصاً وهذا أمرٌ 
للغاية في معركة صــراعٍ وجودية  مهمٌ 

طويلة.

 ١٩٨٠( خليفي  لميشيل  الــخــصــبــة«  »الـــذاكـــرة 
إلى  ترجمة  مــع  العربية  باللغة  ـــ  دقيقة   ٩٩ ــــ 
»دار  ــــــ  الثلاثاء  الإنكليزية(: 18:30 مساء غد 
لــاســتــعــام:  ـ  الــحــمــرا(  ـ  )كليمنصو  الــنــمــر« 
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خورشيد، كانت قائدة 

على والدها

وشقيقها الشاب

مساء الأفلام

»دار النمر« تستعيد باكورته »الذاكرة الخصبة«

ميشيل خليفي: 

فلسطين بنضال نسائها

مشهد من الشريط

»ستموت في العشرين« مصاغ على طريقة حكايات الأطفال الشعبية

نادين لبكي 

في مشهد 

من »1982« 

للبناني وليد 

مونس

قــراراً  يتخذ  أن  عليه  يتعين  بالفعل، 
بالعيش وعدم الاستسلام للموت.

يــــدور الــفــيــلــم فـــي الـــســـودان ويــرصــد 
ــاة  ــيـ ــلــــوريــــة مـــــن الـــحـ مــــظــــاهــــر فــــولــــكــ
ــة والــــطــــقــــوس والمـــوســـيـــقـــى  ــيـ ــومـ ــيـ الـ
نــضــيــف  أن  مــــن  بــــد  ولا  الـــشـــعـــبـــيـــة. 
ــودان بـــلـــد مُــنــعــت  ــ ــسـ ــ  الـ

ّ
ــك أن ــ ــى ذلـ ــ إلـ

وأنها  لعقود،  السينما  صناعة  فيه 
ــم تــنــتــج فـــي تــاريــخــهــا ســــوى عــدد  لـ
محدود من الأفلام لا يتجاوز أصابع 
 البلد يشهد حالياً 

ّ
اليد الواحدة، وأن

ثــــورة مــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر أطــاحــت 
ــبــــداد،  ــتــ بـــنـــظـــام قـــمـــعـــي شــــديــــد الاســ
من  جديدة  مرحلة  لدخول  ويستعد 
السابق من  الكلام  يقلل  تاريخه... لا 
أن الــفــيــلــم جـــيـــد، بـــل شـــديـــد الــتــمــيــز 
فــي بــعــض عــنــاصــره مــثــل التصوير 
وشــريــط الـــصـــوت، وفـــي الــجــو الــعــام 
الـــــذي يــخــلــقــه، رغــــم بــعــض المــشــاكــل 
التي يتركز معظمها في السيناريو. 
ــذا فــيــلــم مـــصـــاغ على  بــاخــتــصــار، هــ
الشعبية،  الأطـــفـــال  طــريــقــة حــكــايــات 
لا تملك سوى أن تحبها بالرغم من 

عدم إتقانها وسذاجتها.
وشــهــد المــهــرجــان كــذلــك عـــرض فيلم 
إلـــى »الــجــونــة«  الــــذي يــأتــي   »1982«
تسبقه شهرته أيضاً، إذ شهد عرضه 
العالمي الأول في »مهرجان تورونتو« 
قــبــل أيــــام مــن »الـــجـــونـــة«، بــالإضــافــة 
إلـــى أنـــه أحـــد الأعــمــال الــفــائــزة بدعم 
الماضي.  العام  في  »الجونة«  منصة 
الطويل  الــروائــي  العمل  هــو   »1982«
مـــونـــس، تلعب  الأول لمــخــرجــه ولــيــد 
بــطــولــتــه المــخــرجــة »الــنــجــمــة« نــاديــن 
ــال. تـــؤدي  ــفــ لــبــكــي مـــع عــــدد مـــن الأطــ
دور مــعــلــمــة فــــي مــــدرســــة ابــتــدائــيــة 
ــروت عــشــيــة  ــيــ ــارف بــ ــشــ تـــقـــع عـــلـــى مــ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــزيـــران 
يــــوم واحــــد.  ــيـــو( 1982، خــــال  )يـــونـ
يبدأ الفيلم برصد طقوس يوم رتيب 
المختلطة، حيث  المــدرســة  فــي  ــادي  عـ
تتجاوز  أن  ياسمين  المعلمة  تــحــاول 
قــلــقــهــا الــــخــــاص بـــســـبـــب الـــحـــصـــار، 
ــام الـــذي  ــ بــيــنــمــا يــنــشــغــل الــطــفــل وسـ
لا يـــتـــجـــاوز الـــحـــاديـــة عــشــر بــكــتــابــة 
الرسائل الغرامية إلى زميلته جوانا. 
ــي،  ــدراســ وقـــبـــل أن يــنــتــهــي الـــيـــوم الــ
 الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة غـــارة 

ّ
تــشــن

جوية كثيفة تقصف خلالها بيروت 
إنــهــاء  يــتــم  بــالــصــواريــخ.  ومحيطها 
ــذ إلـــى  ــيـ ــتـــامـ ــة وتــــرحــــيــــل الـ ــ ــدراســ ــ الــ
ــام لا يــفــكــر ســوى  بــيــوتــهــم، لــكــن وســ
فــي الــوســيــلــة الــتــي يبلغ بــهــا جــوانــا 
أنــــه كــاتــب الـــرســـائـــل الـــعـــاشـــق. وفــقــا 
لتصريحات مخرجه، يستند الفيلم، 
ــيـــة، وهــــو يــذكــرنــا  إلــــى ســيــرتــه الـــذاتـ
الحرب  لبنانية أخــرى حــول  بأعمال 
الأهلية تستند إلى السير الشخصية 
لصناعها، لعل أشهرها هو »بيروت 
زيــاد دويـــري. من  للمخرج  الغربية« 
المــلــفــت أن المــهــرجــان الــــذي يــقــام في 
مــصــر ويــفــتــتــح مــوســم المــهــرجــانــات 
ــانـــات  مـــهـــرجـ يـــســـبـــق  إذ  الــــســــنــــوي، 
»الاســكــنــدريــة« و»الــقــاهــرة« و»شـــرم 
ــيــــخ« و»أســـــــــــــوان« و»الأقـــــصـــــر«  الــــشــ
ــة«، لــــم يـــجـــد فــيــلــمــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ و»الإسـ
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

مع                 
َّ

 الد
ُ

رسولة

 
ُ

سبق
َ
 التي ت

ُ
ـيهاتُ الصباحِ العسيرة

َ
إنهُ الفجرُ : هُن

الفجر.

 .. ..

 
ْ

يل
ّ
 وساعاتِ ذئابِ الل

َ
يل

ّ
هجو الل

َ
 كنتُ أ

ْ
وإذ

واكبِه، 
َ
ـتِـهِ وبُـطءِ ك تورِ هِـمَّ

ُ
عاتِـبُ الصباحَ على ف

ُ
وأ

 .
ْ
نةٍ في الحديقة واحُ سِـمَّ

ُ
ـني ن

َ
ـت

َ
باغ

 كلاماً 
ُ

ةٍ وحيدةٍ / تقول
َ
ـن صوتٌ وحيدٌ / لِسِـمَّ

ـةِ ناسٍ وحيديـنْ 
َ
ـن

ْ
ك

ُ
وحيداً / بِل

رُ عليَّ فهمها.. 
َّ
ـعَـذ

َ
ـغةٍ يَـت

ُ
فهمهُ ، بِـل

َ
كلاماً لم أ

لغةِ ناسٍ غرباءَ وَ وحيدين. 

.
ْ
ـنة ني صوتُ السِـمَّ

َ
ـظ

َ
يق

َ
لكنْ... أ

ـاني. ـجَّ
َ
يلِ و ن

ّ
ـعَــني مِنَ الل

َ
طـل

َ
أ

 ..  ..

، لي أو 
ُ
ـنة بوحُ بهِ السِـمَّ

َ
فهمُ ما كانت ت

َ
 لم أكنْ أ

ْ
وإذ

ن«،  ـمُّ عبِ »السُّ
َ

لأصحابها مِن أبناءِ ش

 على عقلي، فكتبتُ في دفترِ عقلي 
َ
تُ المسألة

ْ
ن هَـوَّ

 التالية: 
َ
 العجيبة

َ
العبارة

»صباحَ هذا اليوم  

ـحِب...«.
َ
ــت

ْ
ـن

َ
نةٍ وحيدةٍ  ت ــني أنيُن سِمَّ

َ
يقظ

َ
أ

2018/1/8

عبد الكريم الشعار: 

يا قلبي آه!

ب« هي الأغنية التي 
ّ

»الهوى غل
وقع عليها اختيار عبد الكريم 

الشعّار )الصورة( من أرشيف أم 
كلثوم )1898 ــ 1975( لتأديتها 

ضمن موعده الطربي الثابت 
في »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. تحت عنوان »يا قلبي 
ي ابن مدينة طرابلس 

ّ
آه«، سيغن

في 12 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
المقبل العمل الذي كتبه بيرم 

التونسي ولحّنه زكريا أحمد 
وأبصر النور في عام 1960. في 
السهرة المرتقبة، ترافق الشعار 
فرقة موسيقية مصغرة مؤلفة 

من: محمد نحاس )قانون(، 
وجانون )أكورديون(، وطوني 

جدعون )كمنجة(، ومكرم بو 
الحسن )كونترباص(، وأحمد 

.)
ّ

الخطيب )رق

حفلة »يا قلبي آه«: السبت 12 
تشرين الأوّل ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

  المسرح«:
َ

»ع

محترف بيروتي

ضمن محترف التمثيل والإخراج 
المسرحي »عَ  المسرح«، يبدأ 

»مسرح شغل بيت« في الرابع من 
تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل في 

مقرّه ورشة من إعداد وتدريب 
المخرج شادي الهبر والممثلة 

مايا سبعلي. تنتهي الورشة بعد 
تسعة أشهر بعرض مسرحي 

وشهادة. تشمل مراحل العمل: 
إعداد الممثل )تمارين استرخاء/ 

وضع الصوت على النفس/ 
استعمال الجسد/ ارتجال/ 

ل 
ّ
تطوير الخيال/ الصلة بين الممث

ل الآخر والمكان/ 
ّ
وذاته، والممث

دراسة الشخصية والمحافظة 
عليها/ الربط بين الشخصية 
والصوت والحركة ووضعية 
الجسم(، والإخراج المسرحي 

)تركيب مشهد/ الرؤية/ الإيقاع 
ل/ كتابة نص(.

ّ
/ إدارة الممث

بدءاً من 4 تشرين الأوّل ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »مسرح شغل 

بيت« )فرن الشباك(. للاستعلام: 
70/989576

اط
ّ

سامي حو

ي في صيدا
ّ
لن يغن

كان من المقرّر أن يضرب الفنان 
اللبناني سامي حوّاط )1956 
ــ الصورة( وفرقته موعداً مع 

الجمهور عند الساعة الثامنة 
من مساء الرابع من تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبل ضمن 

حفلة يحتضنها »مركز معروف 
سعد الثقافي« في صيدا 

)جنوب لبنان(، وتندرج في 
إطار الأنشطة الفنية والثقافية 

التي يحرص على تنظيمها 
 السهرة 

ّ
بشكل مستمرّ. غير أن

لغيت بعد وقت قصير 
ُ
المرتقبة أ

من الإعلان عنها في وسائل 
الإعلام وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي. وعن الأسباب التي 
دفعت إلى هذه الخطوة، قال 
صاحب ألبوم »الرحّالة« في 

 القرار 
ّ
اتصال مع »الأخبار« إن

خذ لأسباب »طارئة جداً 
ّ
ات

خارجة عن إرادتي، وبداعي 
السفر«. كما أعرب ابن قرية 

زبدين )قضاء جبيل( عن أمله 
في لقاء الجمهور الصيداوي 

قريباً.

خبر
صورة
و

تواصل وزارة الآثار 

المصرية ترميم 

مقتنيات الملك 

الفرعوني توت 

عنخ آمون الذهبية، 

استعداداً لاستقبال 

ار »المتحف الكبير« 
ّ

زو

في نهاية عام 2020. 

وباشرت الوزارة ترميم 

تابوت الملك الشاب، 

بعد خروجه من غرفة 

التعقيم حيث بقي 

ة شهر كامل. 
ّ

لمد

في هذا السياق، 

قال مدير الشؤون 

الفنية في المتحف، 

حسين كمال، في 

تصريحات إعلامية 

ه تم رفع التابوت 
ّ
إن

على قاعدة مرتفعة 

لبدء أعمال الترميم، 

فيما تتم دراسة 

النقوش الموجودة 

على التابوت لمعرفة 

تفاصيله. )محمد 

الشاهد ــ أ ف ب(

تدعو »مؤسسة التعاون ــ لبنان« 
في 17 تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل 

 Aleph إلى حضور حفلة يحييها
 )8e Art والفرقة )مؤلفة من عازفين من

في »قصر المؤتمرات« في الضبية. 
Aleph هو فادي أبي سعد )الصورة(، 

عازف البيانو اللبناني والمؤلف 
ع الموسيقي الذي بدأ مسيرته 

ّ
والموز

المهنية في عام 1998. يعود ريع 
هذه السهرة لتوفير منح تعليمية 

لدراسة التمريض في كلية التمريض 
والعلوم الصحية التابعة لـ »جمعية 

المقاصد«. وتشير »مؤسسة التعاون« 
 الهدف من هذه المنح هو 

ّ
إلى أن

»تمكين الشباب عبر التعليم من أجل 
تحسين شروط حياته، ومساعدته 

على أن يكون منتجاً قادراً على تلبية 
حاجاته الأساسية، وعلى عيش حياة 
لائقة«. أما عن اختيار حقل التمريض، 
فهو يعدّ »استجابة للنقص الحاد في 

أعداد الممرضين في سوق العمل في 
لبنان، وتوفير فرص عمل للشباب 
الفلسطيني الذي يصطدم بالعديد 

من العوائق بما يبعده عن الآفات 
والمخاطر والتطرف، ويجعله قادراً 
على المساهمة في تقدم مجتمعه«. 

حفلة Aleph والفرقة: الخميس 17 تشرين 
الأوّل ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ »قصر المؤتمرات« )الضبية ــ شمال 

بيروت(.
للاستعلام: 01/850218 أو 71/823337

Aleph والفرقة... دعماً لدراسة التمريض
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فيفيان عقيقي

بــأن فاتورة الخلوي هي من الأعلى  الإقــرار 
فــي الــعــالــم لــيــس بــالأمــر الــجــديــد، فــهــو واقــع 
ق في تقارير عدّة، من ضمنها 

ّ
معروف وموث

ــر الاتــــصــــالات الــســابــق  ــ دراســـــة أعـــدّهـــا وزيـ
شربل نحّاس في عام 2010 تبيّ أن ثلثي 
المشترك هي  يُسدّدها  التي  الخلوي  فاتورة 
ضرائب ومكوّنات شبه ضريبية. بالإضافة 
إلــــى دراســــــة صــــــادرة عـــن جــمــعــيّــة حــمــايــة 
المــســتــهــلــك فــي عـــام 2014 تــبــنّ أن أســعــار 
 

ّ
لبنان تزيد بما لا يقل الخلوي في  خدمات 

عن 3 مرّات عمّا هي عليه في فرنسا، على 
الرغم من التفاوت في نوعية الخدمات.

لكن اللافت في تقرير لجنة الاتصالات هو 
رتفعة 

ُ
الإشارة الواضحة إلى أن الإيــرادات الم

الخلوي من  التي تحصّلها شركتا تشغيل 
المشتركين، لا يتمّ تحويلها إلى الخزينة كما 
تفترض »سياسة أسعار الخلوي المرتفعة« 
التي وضعتها الدولة اللبنانية لتغذية الخزينة 
العامّة بإيرادات سهلة ومضمونة، بل يجرى 
إنــفــاقــهــا مـــن قِـــبَـــل الــشــركــتــن المــشــغّــلــتــن 
ــالات بــطــريــقــة غير  ــر الاتـــصـ وبــمــوافــقــة وزيــ
مُبرّرة وفاقعة على المحسوبيات والزبائنية 

والامتيازات.
من  لبنان  فــي  الخلوي  خدمة  سعر  يتكوّن 
مكوّنين أساسيين وهما: 1( السعر التجاري 
التشغيلية  الــنــفــقــات  ــنـــدرج ضــمــنــه  تـ ــذي  ــ الـ
شغّلتين، 

ُ
الم الشركتين  وربحية  والرأسمالية 

علماً أنه من الأغلى في العالم نتيجة الطبيعة 
 عن 

ً
الاحــتــكــاريــة فــي قــطــاع الــخــلــوي فــضــا

المـــجـــدي، و2( سعر  ــاق غــيــر  ــفــ الـــهـــدر والإنــ
ضــريــبــي وشـــبـــه ضــريــبــي تــفــرضــه الـــدولـــة 
استثنائياً  يكون  قد  العامّة،  الخزينة  لتغذية 
ــفــة 

ّ
المــتــخــل الــــبــــلــــدان  ــــي  فـ  

ّ
إل ــه  ــ لـ مـــثـــيـــل  ولا 

على  السلبية  لــتــأثــيــراتــه  نــظــراً  تكنولوجياً، 
تطوّر الاقتصاد والاستثمار في تكنولوجيا 

الاتصالات والمعلوماتية.
تشغيل  من شركتي  الـــواردة  البيانات  تبيّ 
الــخــلــوي بـــأن الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة ارتفعت 
و2018،   2010 عــامــي  بــن   %332 بنسبة 
مليون   197.3 إلــى  دولار  مليون   45.6 مــن 
مة GSMA، تعدّ 

ّ
دولار. ووفقاً لبيانات منظ

العالم، إذ تزيد  النفقات من الأعلى في  هذه 
نحو الضعف بالمقارنة مع البلدان الأوروبية، 
وبــلــغــت 198 مــلــيــون دولار فــي عـــام 2018 
كــمــتــوسّــط  دولار  مـــلـــيـــون   97 مـــقـــابـــل  فــــي 
خلوي  مشغّلي   7 لدى  الرأسمالية  للنفقات 
أمّــا وفقاً للمقارنة التي أجرتها  في أوروبــا. 
اللجنة النيابية بعد تعديل متوسّط الإيرادات 
 مــشــتــرك فــي لــبــنــان )32 

ّ
المــحــصّــلــة مــن كـــل

دولاراً شهرياً لدى تاتش و24.8 دولار لدى 
ألفا( إلى ما هو عليه في الأردن )6.5 دولار 
الرأسمالية  النفقات  أن  شهرياً(، وبافتراض 
ــرادات وفــقــا لمعايير  ــ ــ الإيـ مـــن  ــل %14 

ّ
تــشــك

المشغّلتان  الشركتان  إليها  استندت  عالمية 
لتبرير مصروفها العالي، فيتبيّ أنها أعلى 
 

ّ
إل ليست  وهـــي  دولار،  مــلــيــون   166 بنحو 

ــحــصّــل مــن المشتركين 
ُ
ــرادات إضــافــيــة ت ــ ــ إي

 
ّ

إل العامّة،  الخزينة  إلــى  تحويلها  ويفترض 
ــنــفــق بــحــجّــة تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــات 

ُ
أنــهــا ت

المــقــدّمــة، والــتــي تبقى  ستعملة والــخــدمــات 
ُ
الم

نوعيتها أدنى من الأردن.
أنها  فيتبيّ  التشغيلية،  النفقات  لناحية  أمّا 
عـــامـــي 2010  بـــن  بــنــســبــة %90  ارتـــفـــعـــت 
و2018، من 243.5 مليون دولار إلى 463.5 
مليون دولار. وقد أنفق أبرزها على رواتب 
فين التي ارتفعت من 38 مليون دولار 

ّ
الموظ

بنسبة  بـــزيـــادة  أي  دولار  مــلــيــون   97 ــــى  إل
من  ارتفعت  التي  والــرعــايــة  الدعاية   ،%155
أي  دولار  مليون   37 إلــى  دولار  مليون   4.9
المــكــاتــب  إيـــجـــارات  بــنــســبــة %655،  بـــزيـــادة 
ارتــفــعــت مــن 19.7 مليون  الــتــي  ــات 

ّ
والمــحــط

دولار إلى 41 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 
108%، وصيانة الشبكات التي ارتفعت من 
12.6 مليون دولار إلى 22.9 مليون دولار أي 

بزيادة بنسبة %82.
اللجنة  أجرتها  التي  المقارنة  تبيّ  ذلــك،  إلــى 
الــنــيــابــيــة بــعــد تــعــديــل مـــتـــوسّـــط الإيـــــــرادات 
إلى ما  لبنان   مشترك في 

ّ
حصّلة من كل

ُ
الم

المحصّلة  الــفــاتــورة  أن  الأردن،  فــي  هــو عليه 
فـــي لــبــنــان تــزيــد بــأكــثــر مـــن 1.187 مــلــيــار 
دولار عمّا لو كانت الأسعار مشابهة لما هي 
عليه في الأردن. وفيما يفترض أن تستفيد 
الرغم من  الإيــــرادات، على  الخزينة من هــذه 
ــا المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد،  ــ ــرارهـ ــ  أضـ

ّ
ــل ــ كـ

نــجــدهــا تــراجــعــت فــي الـــواقـــع، إذ انخفضت 

من 1.1 مليار دولار إلى 893 مليون دولار 
بين عامي 2010 و2018، أي بنحو %20.7، 
ــحــصّــلــة من 

ُ
على الــرغــم مــن أن الإيـــــرادات الم

المــشــتــركــن ارتــفــعــت بــنــســبــة 9.7% خــال 
إلى  دولار  مليار   1.416 من  نفسها  الفترة 
م 

ّ
1.554 مليار دولار، ويعود ذلك إلى تضخ

النفقات التي ارتفعت من 289 مليون دولار 
إلــى 660 مليون دولار في  عــام 2010  فــي 
عام 2018، أي بزيادة بنسبة 128%. وبما 
أن فاتورة الخلوي مقوّمة بالدولار، وهو إرث 
مــن شركتي  اللبنانية  الــدولــة  عليه  حصلت 
»ســـيـــلـــيـــس« و»لـــيـــبـــانـــســـيـــل« الـــلـــتـــن كــانــتــا 
ــدولار كضمانة  ــالـ بـ تــحــصّــان فــواتــيــرهــمــا 
بات سعر 

ّ
لحماية مصالحهما خوفاً من تقل

ــقـــرن المـــاضـــي،  الـــصـــرف فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
مع  العقود  بعد فسخ  الدولة  عليه  وحافظت 
الــشــركــتــن فــي عـــام 2001، فـــإن ذلـــك يلقي 
 

ّ
أعباءً إضافية على الدولة والاقتصاد في ظل

الأزمة القائمة والنزف المستمرّ في العملات 
 من أن يكون قطاع الخلوي 

ً
الصعبة، إذ بدلا

ي الــخــزيــنــة الــعــامّــة، 
ّ
ــذ ــغـ مـــصـــدراً لـــلـــدولار يـ

الـــدولارات من الناس  تحوّل إلــى مصدر للمّ 
ــة مـــن المــســتــفــيــديــن، في 

ّ
تــســتــحــوذ عــلــيــه قــل

حين تضطر الدولة إلى رفع معدّلات الفائدة 
الــخــارج،  مــن  الأجنبية  العملات  لاستقطاب 
والـــتـــي تــحــتــاجــهــا لــتــثــبــيــت ســعــر الــصــرف 
وتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــا بــالــعــمــات الــصــعــبــة، 
الــذي يقتل  الــداء  الفائدة المرتفعة(  وهي )أي 

الاقتصاد برمّته!

ن تقرير لجنة الإعلام
ّ

 يبي

م
ّ

 والاتصالات النيابية المقد

 في 16 أيلول/ سبتمبر أن

 كلفة الاتصالات الخلوية في

 لبنان هي من الأعلى في

 العالم، إذ تزيد أكثر من 4

ترتبة
ُ

 أضعاف عن الكلفة الم

 مشترك في الأردن
ّ

 على كل

ع بخصائص
ّ

 الذي يتمت

 مشابهة. تستند اللجنة النيابية

 في استنتاجاتها إلى البيانات

متها لها شركتا
ّ

 التي قد

 تشغيل قطاع الخلوي في

 إطار التحقيقات التي تجريها

 حول واقع القطاع وأسباب

 تراجع التحويلات التي تجبيها

 الخزينة بنحو 20.7% بين

 عامي 2010 و2018، على

 الرغم من ارتفاع الإيرادات

لها الشركتان من
ّ

 التي تحص

المشتركين بنحو %9.7
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محمد زبيب

ف 
ّ

»التقش ببرنامج  مرتبطاً  أو  ليس مستجدّاً  العام  القطاع  في  فين 
ّ
الموظ تقاعد  نظام  استهداف 

وتقليص عدد  الــخــدمــة  نهاية  وتــعــويــضــات  التقاعد  مــعــاشــات  إن تخفيض  بــل  الــحــالــي،  المــالــي« 
المستفيدين منها وإلغاء التعويضات الإضافية والاستثنائية )...( كانت دائماً على جدول أعمال 
الدولية،  المالية  مات 

ّ
المنظ وخــبــراء  الليبراليين  والاقــتــصــاديــن  الاقــتــصــاديــة«  »الهيئات  يُسمّى  مــا 

الفترة الماضية  التي مارسها هــؤلاء ظلت طــوال  الدولي. لكن الضغوط  النقد  ولا سيّما صندوق 
في  بــل  نفسه،  التقاعد  معاشات  نظام  فــي  ليست  المشكلة  أن  الأوّل،  رئيسين:  بــإقــراريــن  فة 

ّ
مغل

راد. والثاني، أن 
ّ
»سخائه«، وفق تعبيرهم، وفي إدارته وطرق تمويله وارتفاع كلفته السنوية باط

ر الحدّ الأدنى من 
ّ
نظام تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص مجحف وغير كفوء ولا يوف

الحماية للمتقاعدين، وبالتالي يجب أن يُستبدَل به نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية على غرار 
الحقيقية  الآن تخفي مآربها  الضغوط حتى  العام. بمعنى ما، ظلت هذه  القطاع  به في  المعمول 
العام والخاص. ففي  القطاعين  التقاعد في  الحاجة إلى »إصــاح« متزامن لنظامي  خلف مزاعم 
مقابل تخفيض المكاسب في النظام الأوّل، يُستبدَل بالنظام الثاني آخر قريب من الأوّل يقوم على 

»المعاش التقاعدي« و»الضمان الصحّي« بعد التقاعد.
الــظــروف على  ترجَم في أي ظــرف من 

ُ
لنتجاوز مسألة مهمّة، أن هــذه المــزاعــم »الإصــاحــيــة« لم ت

الــذي نــصّ )في  مــدى 56 عاماً مضت، منذ صــدور قــانــون الضمان الاجتماعي فــي عــام 1963، 
الباب الرابع - المادة 49( على إنشاء صندوق لتعويض نهاية الخدمة المموّل بالاشتراكات كمرحلة 
تة »إلى أن يُسنَّ تشريع ضمان الشيخوخة«. ولنتجاوز أيضاً مسألة أخرى، هي أن 

ّ
انتقالية مؤق

آخر مشروع لضمان الشيخوخة )مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية( أحيل على مجلس 
النواب منذ عام 2004، وهو منذ 16 عاماً يتنقل بين اللجان النيابية والبعثات الاستشارية والخبراء 
الإكتواريين ويخضع لتعديلات مُبرمجة تهدف إلى تقليص أثره التوزيعي ورمي كلفته على عاتق 
بقيمة  التقاعد  بعد  المعاش  قيمة  وربــط  قترح 

ُ
الم النظام  المستفيدين وحدهم، من خلال »رسملة« 

دها المستفيد طوال عمله مع عائد توظيفها في السوق المالية، مع ما ينطوي  الاشتراكات التي يسدِّ
عليه ذلك من تخفيض الحدّ الأدنى للمعاش التقاعدي وتعريض النظام برمّته للمخاطر وتحويله 
بــات مقتصراً على »المعاش  أن المشروع  اً اجتماعياً، علماً 

ّ
أن يكون حق  من 

ً
بــدلا إلــى منتج مالي 

التقاعدي« من دون »الضمان الصحّي« بعد التقاعد، بحجّة صدور القانون رقم 27 في عام 2017، 
م استفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في صندوق 

ّ
الذي ينظ

الضمان الاجتماعي، وصدور القانون 248 في عام 2000، الذي أنشأ نظام الضمان الاختياري.
هما غير مهمّتين، بل لأن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل 

ّ
لنتجاوز هاتين المسألتين، لا لأن

ل بداية 
ّ
في أولى جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2020 يشك

الطبقة  إطاحته و»تشليح«  إلــى  التقاعد من مزاعم »إصــاحــه«  نظام  استهداف  تحوّل كبير في 
القوي« تدعو  لبنان  ل 

ّ
قــدّم باسيل ورقــة باسم »تكت الدخل. فقد  المزيد من حصّتها في  العاملة 

نهاية  تعويض  إلــى  الجدد  العام  القطاع  في 
ّ
موظ لجميع  التقاعدي  المعاش  »تحويل  إلــى  صراحة 

العام والانتقال  القطاع  التقاعد في  ص تدريجاً من نظام معاشات 
ّ
التخل العمل على  أي  خدمة«، 

إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة على غرار القطاع الخاص. وهذا لا يضرب مكاسب العاملين 
في القطاع العام فحسب، بل يقوّض آمال العاملين في القطاع الخاص بتحسين شروط تقاعدهم 
وظروفه. فعندما تنتقل الدولة إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة وتتصرّف كصاحبة عمل فقط، 
بل  مكاسب،  أي  بــإحــراز  لها  يسمح  لا   

ّ
وهـــش مــوقــع ضعيف  فــي  برمّتها  العاملة  الطبقة  تضع 

بالعكس يجعلها تتكبّد المزيد من الخسائر.
 أنه 

ّ
لا تقتصر ورقة باسيل »الإنقاذية« على هذا التحوّل الخطير في استهداف نظام التقاعد، إل

، ولا سيّما أنها تضعه في إطار »قاعدة الشروط المسبقة« لإبرام »اتفاق 
ً
ل أكثر طروحاتها ابتذالا

ّ
مث

يْن العام«.  بين الحكومة اللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان لتخفيض كلفة الدَّ
ضة 

ّ
بفوائد مخف بالاكتتاب بسندات خزينة  المصارف  »تقوم  لن  الشروط  تنفيذ هذه  فمن دون 

 من تعميمه على 
ً
بــدلا العام  القطاع  التقاعدي في  المعاش  إلغاء  ل طــرح 

ّ
المعنى، يشك بهذا  جــداً«. 

القطاع الخاص ذروة المزايدة بين الكتل النيابية على تمثيل المصالح المالية وتغليبها على مصالح 
العمّال في القطاعين العام والخاص معاً، كذلك فإنه يمعن في الخضوع لشروط »الأوليغارشية« 
 من تحميلها قسطاً من 

ً
المالية التي تسعى لكسب المزيد من الأرباح من الأزمة التي سبّبتها بدلا

الكلفة المترتبة عليها.
يصف وزير المال علي حسن خليل في فذلكته لمشروع قانون موازنة عام 2020 نظام التقاعد 
في لبنان بأنه »سخي للغاية«، وأصبح »غير مستدام«، وبحاجة إلى »إصلاح تدريجي قبل ارتفاع 
 المفردات 

ّ
ل »كتلة التنمية والتحرير« كل

ّ
التزاماته بشكل تصعب السيطرة عليه«. لقد حشد ممث

التي  نفسها  المسبقة  بالشروط  التقيّد  لتبرير  العام  القطاع  في  التقاعد  نظام  التحريضية ضدّ 
ل لبنان القوي«، وعلى الرغم من أنه لم يتبنَّ دعوتها إلى استبدال تعويض 

ّ
تحدّثت عنها ورقة »تكت

 أنه يقترح على الائتلاف الحاكم طريقة أخرى لقضم نظام 
ّ

نهاية الخدمة بالمعاش التقاعدي، إل
التقاعد تدريجاً، وهذا ما يجري تطبيقه بالفعل.

التقاعد وشروطه في قانون الموازنة لعام 2019، يطرح  دخلت على نظام 
ُ
أ التي  التعديلات  فبعد 

وزير المال المزيد منها في مشروع قانون موازنة عام 2020. ففي الفذلكة التي قدّمها إلى مجلس 
الوزراء في الأسبوع الماضي، يقترح رفع نسبة الحسومات التقاعدية مجدّداً من 6% إلى %10، 
 سنوات الخدمة في احتساب المعاش التقاعدي وليس أجر الشهر 

ّ
واعتماد متوسّط الأجر في كل

الأخير قبل التقاعد وفق النظام القائم، وكذلك إعادة النظر بالتدبير رقم 3 في السلك العسكري 
 سنة 

ّ
)الجيش والأجهزة الأمنية( الذي يمنح المتقاعدين تعويضاً يوازي أجور ثلاثة أشهر عن كل

خدمة، وإعادة النظر باستفادة ورثة المتقاعدين من المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى رفع السنّ 
القانونية للتقاعد، وتوسيع قاعدة الأجر التي تطبّق عليها الحسومات التقاعدية، وربط المعاشات 
 من ربطها بسلسلة 

ً
التقاعدية بزيادات غلاء المعيشة على غرار الأجور في القطاع الخاص بدلا

الرتب والرواتب.
لقد كشف وزير المال عن برنامج »إصــاح تدريجي شامل للنظام التقاعدي في لبنان«، عملت 
ــع أن يبدأ تأثير هذا 

ّ
الـــوزراء. وتــوق الــدولــي ورفعه إلــى مجلس  البنك  وزارة المــال على إعـــداده مع 

»الإصلاح« بعجز الموازنة اعتباراً من عام 2021. ووفق السيناريو الذي عرضه في الفذلكة، يهدف 
عة في عــام 2021 و811 

ّ
المتوق الكلفة  ليرة من  أكثر من 342 مليار  إلــى تخفيض  البرنامج  هــذا 

مليار ليرة في عام 2022. المفارقة أن هذا القضم التدريجي في مدفوعات نظام التقاعد ستقابله 
ليرة بين عامي 2020  مليار  بقيمة 2615  الحكومي  يْــن  الــدَّ لخدمة  الفائدة  زيــادة في مدفوعات 
و2022، وستبلغ مدفوعات الفائدة 10952 مليار ليرة وستستأثر بأكثر من 45.5% من مجمل 
الإنفاق العام. ما يعني أن تخفيض معاشات التقاعد يهدف إلى تمويل رفع كلفة الفوائد، لا إلى 
ل لبنان القوي« أو في فذلكة وزير المال 

ّ
 المزاعم، سواء في ورقة »تكت

ّ
تخفيضها، على عكس كل

تنفيذه في  التزامها  وأعلنت  الحكومي عليه  الائتلاف  أطــراف  توافقت  الــذي  ف 
ّ

التقش برنامج  أو 
 التضحية المطلوبة؟

ّ
مناسبات عدّة. فهل تستحق هذه النتيجة كل

اقتصاد السوء

القضم التدريجي لنظام التقاعد 

في القطاع العام

سال المستورد؟
ُ

ات لتخزين وتغويز الغاز  الم
ّ

هل يحتاج لبنان إلى 3 محط

FSRUالجدوى الاقتصادية لخيار الـ

 الغاز الطبيعي من مصادر 
ّ

يعد

الطاقة الأحفورية الأقل 

كلفة حالياً، وهو من الخيارات 

المطروحة في لبنان لأسباب 

ة أبرزها، تخفيف فاتورة 
ّ

عد

ل 
ّ

استيراد المحروقات التي تشك

ربع إلى ثلث فاتورة الاستيراد 

ية سنوياً، وخفض كلفة 
ّ
الكل

ياً بما يسمح 
ّ
نتجة محل

ُ
الطاقة الم

بتخفيف العجز في حسابات 

سة كهرباء لبنان من جهة، 
ّ

مؤس

ل اقتصادي 
ّ

وأيضاً إجراء تحو

من خلال تخفيض كلفة الإنتاج 

نتجة 
ُ

ورفع تنافسية السلع الم

ياً والقدرة على التصدير. 
ّ
محل

راً، أطلق لبنان مناقصة 
ّ

مؤخ

ات لتغويز الغاز 
ّ

لإنشاء 3 محط

سال المستورد من الخارج. 
ُ

الم

فهل هذا الخيار هو الأفضل 

للبنان؟ وهل هناك من مخاطر 

قد يواجهها بنتيجتها؟

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة – معهد 

عصام فارس في الجامعة الأميركية

في بيروت

ــــن دون  مـ ــد جـــيـــو-ســـيـــاســـة  ــوجــ يــ لا 
جــيــو-اقــتــصــاد، ومـــع بـــروز تــحــدّيــات 
ــمــــم المـــــنـــــاخ المـــتـــتـــالـــيـــة والــــحــــاجــــة  قــ
المــلــحّــة لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات، حجز 
بيعي مكانته في مستقبل 

ّ
الط الغاز 

كمصدرٍ  العالمي  الطاقوي  الاقتصاد 
وأقــل  وتنافسية  فعالية  أكثر  لطاقة 
الأساسي  الــتــحــدّي  وأصــبــح  تلويثاً، 
في كيفية تأمينه للأسواق كافة، ولا 
ــة 

ّ
ســيّــمــا الأســـــواق الــنــاشــئــة أو المــطــل

على البحار والمحيطات، التي لم يكن 
لها القدرة على الوصول إلى منشآت 
ــات 

ّ
ــم تــســتــطــع بـــنـــاء مــحــط الـــغـــاز، ولــ

ـــســـال 
ُ
ــرّ لاســتــقــبــال الـــغـــاز الم ــبـ عــلــى الـ

وتــــغــــويــــزه بــســبــب كــلــفــتــه الـــعـــالـــيـــة. 
ـــات الــعــائــمــة 

ّ
مـــن هـــنـــا، بـــــرزت المـــحـــط

ـــســـال 
ُ
فـــي الــبــحــر لاســـتـــقـــدام الـــغـــاز الم

وتخزينه وتغويزه )FSRU(، كتقنية 
مرنة وسريعة التطبيق وذات جدوى 

اقتصادية.

ما هي الـFSRU؟

ــة تــخــزيــن وتــغــويــز الــغــاز 
ّ
تــعــدّ مــحــط

 Floating Storage( الطبيعي العائمة
and Regasification - FSRU(، باخرة 
ــادرة  مُــجــهّــزة بــخــزانــات وتــقــنــيّــات قـ
 Liquefied( ــســال 

ُ
الم الغاز  إعــادة  على 

إلى  المستورد   )Natural Gas - LNG
طبيعته الغازية، تمهيداً لاستعماله 
ــر نـــقـــلـــه مــــبــــاشــــرة إلـــــــى مـــعـــامـــل  ــبــ عــ
الــكــهــربــاء أو أي مــنــشــأة تــعــمــل على 

الغاز.
عــام 2001  فــي  التقنيّة  هــذه  انطلقت 
»أكسيليريت«  عت شركة 

ّ
عندما صن

ــة الأولـــــى. وحــالــيــا 
ّ
الأمــيــركــيّــة المــحــط

في   FSRU ــة
ّ
مــحــط  34 نــحــو  يـــوجـــد 

الــعــالــم وفــقــا لــدراســة أعــدّهــا »معهد 
أوكسفورد لدراسات الطاقة« في عام 
تعمل  ة 

ّ
24 محط مــن ضمنها   ،2019

ــة 
ّ
كـــوحـــدات عــائــمــة )مــنــهــا 13 مــحــط

للغاز  كناقلات  و10  حالياً(،  ناشطة 
ــال، بــالإضــافــة إلـــى 9  ـــسـ

ُ
الــطــبــيــعــي الم

ــاء  ــشــ ــات قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر والإنــ ـ
ّ
ــط مـــحـ

)غــالــبــيــتــهــا فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة(، 
ة 

ّ
 محط

ّ
تبلغ القدرة الاستيعابية لكل

 
ّ

نحو 173 ألف متر مكعب ويعالج كل
مــنــهــا نــحــو 6 مــايــن طــن مــن الــغــاز 

الطبيعي كحدّ أقصى.
ات العائمة بكونها أقل 

ّ
تتميّز المحط

بــالمــقــارنــة مع  بــنــحــو %50-40  كــلــفــة 
 عــن أنها 

ً
ــات على الــبــرّ، فــضــا

ّ
المــحــط

قابلة لإعادة الاستخدام والانتقال من 
مــشــروع إلــى آخــر. ومــن خصائصها 
ســرعــة الــحــركــة والمــــرونــــة الــتــجــاريــة 
لتلبية حاجات الــدول، وتأمين الغاز 
فـــي مــهــلــة قــصــيــرة والـــحـــصـــول على 
عوائد اقتصادية أفضل. على سبيل 
ــدة الــتــخــزيــن  المـــثـــال، تـــمّ تــشــغــيــل وحــ
السخنة  عــن  فــي  الثانية  والــتــغــويــز 
فــي مــصــر خـــال خــمــســة أشــهــر فقط 
من إطلاق المناقصة. لكن في المقابل، 
ــات عــلــى بعض 

ّ
ــذه المــحــط تــنــطــوي هـ

السلبيّات، أبرزها محدوديّة قدرتها 
ـــــرهـــــا بــحــالــة 

ّ
عـــلـــى الـــتـــخـــزيـــن وتـــــأث

الــطــقــس وعــــدم اعــتــمــادهــا عــلــى اليد 
ية في البلد المضيف.

ّ
العاملة المحل

ة عائمة بين 
ّ
يتراوح سعر بناء محط

ما  ــو  وهــ دولار،  مــلــيــون  و300   240
ة على 

ّ
يشكّل 50-60% من سعر محط

بــنــاؤهــا وتسليمها  يــســتــغــرق  الـــبـــرّ. 
أي نصف  ــراً،  ــهـ شـ  36 إلــــى   27 نــحــو 
إنشاء  يتطلبها  الــتــي  الزمنية  المـــدّة 
ــعــــود مــلــكــيّــة  ـــة عـــلـــى الــــبــــرّ. وتــ

ّ
مـــحـــط

ــات إلـــى شــركــات مقدّمي 
ّ
هـــذه المــحــط

سال، 
ُ
الخدمات وشركات نقل الغاز الم

والــتــي يــتــمّ اســتــئــجــارهــا منها على 
الــيــوم الــواحــد. ومــن أبـــرز شــركــات الـ
أكسيليريت  نذكر  العالم  فــي   FSRU

حدة، تملك 10 
ّ
المت )الــولايــات  إنرجي 

ات عائمة(، وهوغ )النروج، 10 
ّ
محط

ــات عــائــمــة(، وغــــولار )الــنــروج، 
ّ
مــحــط

ــات عــائــمــة(، بــالإضــافــة إلــى 
ّ
8 مــحــط

ــات( 
ّ
بـــي دبــلــيــو الــنــروجــيــة )4 مــحــط

تــي  أل  وأو  الـــيـــابـــانـــيـــة  ومـــيـــتـــســـوي 
الإيطالية وبوتاس التركية.

الغاز الطبيعي في لبنان

استخدام  أهمّية  عــن  الحديث  يعود 
الغاز الطبيعي في لبنان إلى أواخر 
إلى  الماضي، نظراً  القرن  تسعينيات 
كونه أقل كلفة من الفيول بما يسمح 
بتخفيف فاتورة الاستيراد وبالتالي 
العبء على ميزان المدفوعات، وكذلك 
خفض كلفة الإنــتــاج ورفــع تنافسية 
ه لم يُدرج 

ّ
ياً. لكن

ّ
السلع المنتجة محل

 فــي عام 
ّ

ضمن ســيــاســات الــطــاقــة إل
ع لبنان عقداً مع مصر، 

ّ
2009 حين وق

لمدة 15 عاماً، لاستجرار الطاقة عبر 
 الــعــربــي المــمــتــدّ مــن مصر إلى 

ّ
الــخــط

 يربط 
ّ
سوريا، ووُصِل لبنان به بخط

بــالــبــداوي )لبنان(  حمص )ســوريــا( 
بطول 32 كلم. لم يدم العمل في هذا 

العقد لأكــثــر مــن 3 أشــهــر، إذ جمّدت 
مـــصـــر تـــنـــفـــيـــذه بــســبــب شـــــحّ إنـــتـــاج 
عام  في  الفترة.  تلك  في  لديها  الغاز 
لاســتــقــدام  مــنــاقــصــة  أطــلــقــت   ،2013
ــة تــغــويــز فــي الـــبـــداوي )معمل 

ّ
مــحــط

دير عمار( على أن تستقرّ في لبنان 
 أنها ألغيت في عام 

ّ
في عام 2015، إل

2016 بسبب الخلاف السياسي على 
عيد 

ُ
نتيجتها. في أيار/ مايو 2018، أ

ع 
ّ
المتوق إطــاق مناقصة جديدة، من 

لتصميم  قريباً،  نتائجها  تصدر  أن 
3 وحــــــــدات عـــائـــمـــة لـــتـــخـــزيـــن الـــغـــاز 
بنائها  الطبيعي وتغويزه، وتمويل 
وتــشــغــيــلــهــا لمـــــدّة 10 ســــنــــوات، على 
أن تــســتــقــرّ قــبــالــة شـــواطـــئ الـــبـــداوي 

وسلعاتا والزهراني.
يمتلك لبنان ثلاثة خيارات لاستقدام 

الغاز:
ي من البلوكات البحرية 

ّ
1- الغاز المحل

ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــلــــزمــ ــ
ُ
الم

ــبــــنّ وجــــود  ــال تــ ــ الـــخـــالـــصـــة، فــــي حــ
كمّيات تجارية بعد حفر البئر الأول 
 أن 

ّ
نهاية هذا العام في البلوك 4، إل

استخراجها وإنتاجها يستلزم ما لا 
 عن 7 سنوات.

ّ
يقل

 العربي، 
ّ
2- الغاز المصري عبر الخط

وهـــــــنـــــــاك مـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــن مـــصـــر 
ولـــبـــنـــان لإعــــــادة إحـــيـــائـــه. لــكــن على 
الــرغــم مــن فعالية هــذا الــخــيــار نظراً 
 أنه يُبقى عرضة 

ّ
لكلفته المتدنيّة، إل

ب في التوريد بسبب المشكلات 
ّ
للتقل

الــدول  فــي  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
المحيطة.

ـــات اســـتـــيـــراد الــــغــــاز وهـــي 
ّ
3- مـــحـــط

انات ومعدّات برية( 
ّ
نوعان: برّية )خز

العائمة من  ات 
ّ
وعائمة. وتعدّ المحط

أسرع الحلول المتوافرة وأقلها كلفة، 
مـــع قــدرتــهــا عــلــى تـــأمـــن الاســتــقــرار 

الطاقوي.
مـــن هــنــا، يــظــهــر أن الــخــيــار الأخــيــر، 
ــــو أفـــضـــل  الــــــــــــــFSRU، هـ ــتــــمــــاد  أي اعــ
ــل الأوضـــــاع  ــمــكــنــة فـــي ظـ

ُ
الـــحـــلـــول الم

أنـــه   
ّ

إل الــــراهــــنــــة،  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
ينطوي على إشكاليتين أساسيتين، 
تـــتـــمّ إضــافــتــهــمــا إلــــى افــتــقــار لــبــنــان 
الــقــانــونــيــة  الــتــحــتــيــة والأطــــر  للبنية 
ــاز  ــغــ ــوّرة لـــتـــنـــظـــيـــم ســـــــوق الــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ المــ

ية، وهما:
ّ
المحل

ــات المـــنـــوي إنــشــاؤهــا 
ّ
1- عـــدد المــحــط

تحدّدها  التي  المــســتــوردة  والكمّيات 
ــســال 

ُ
الــســوق: ترتبط أســعــار الــغــاز الم

ــبــــرنــــت أو بـــعـــقـــود فـــوريـــة  الــ بـــســـعـــر 
مسعّرة بناءً على الأسعار في محور 
وبــالــتــالــي   .)gas hub( لــلــغــاز  مُـــحـــدّد 
مــــضــــي الــــحــــكــــومــــة بـــــإنـــــشـــــاء ثــــاث 
ات بدلًا من واحدة، ينطوي على 

ّ
محط

ــدّة أبــرزهــا عـــدم استعمال  مــخــاطــر عـ
بالكامل،  الموضوعة  التغويز  قــدرات 
ما يجعل فاعلية المشروع وتنافسيّته 
ــفـــضـــة ويـــــــــــــؤدّي إلــــــــى ارتـــــفـــــاع  ــنـــخـ مـ
الــغــاز للمستهلك. فــي حــن أن  ســعــر 
الاعــتــمــاد عــلــى عــقــود طــويــلــة الأجـــل 
تربط سعر الغاز بسعر النفط، يؤدّي 
ــفــــاع ســعــر الــجــمــلــة  إلــــى احـــتـــمـــال ارتــ
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وفـــي الــحــالــتــن لن 
بالمقارنة  تنافسياً  الغاز  سعر  يعود 
أولــي  كمصدر  المستخدم  الفيول  مــع 

ات التخزين والتغويز الناشطة في بلدان العالم
ّ

ع محط
ّ
توز

المصدر: معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة – ٢٠١٩

القدرة الإنتاجية: ٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٦

لة: هوغ
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية:

٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل:

٢٠٠٥

لة:
ّ
الشركة المشغ

إكسيليريت

القدرة الإنتاجية: ٦٫٦ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٤

لة: إكسيليريت
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠٠٦

لة: إكسيليريت
ّ
الشركة المشغ

أندونيسيا

البرازيل

إسرائيل

الكويت

ليتوانيا

الإمارات

باكستان

الأردن

تركيا

كولومبيا

القدرة الإنتاجية: ٤ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٢

لة: غولار
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٣ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٤

لة: هوغ
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٥

لة: إكسيليريت
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٦٫٢ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٨

لة: بي دبليو
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٦ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٤

لة: غولار
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٣٫٢ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٤

لة: هوغ
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية:

٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل:

٢٠١٥

لة: 
ّ
الشركة المشغ

إكسيليريت

القدرة الإنتاجية: ٦ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٥

لة: غولار
ّ
الشركة المشغ

القدرة الإنتاجية: ٤٫١ مليون طن سنوياً

بدء العمل: ٢٠١٧

لة: هوغ
ّ
الشركة المشغ

ماذا سيكون مصير 

ات التغويز في 
ّ

محط

حال حصول اكتشافات 

تجارية للغاز والانتقال 

للاعتماد على الغاز 

ي الذي لا يحتاج 
ّ
المحل

إلى إعادة تغويز؟

للطاقة في لبنان.
ـــات الــعــائــمــة 

ّ
2- مــصــيــر هــــذه المـــحـــط

ــال  ــا فــــي حـ ــهـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ ــود المـ ــقــ ــعــ والــ
حـــصـــول اكــتــشــافــات تــجــاريــة لــلــغــاز 
فـــي الــبــلــوكــات الــبــحــريــة، والانــتــقــال 
الــذي لا  ي 

ّ
الغاز المحل للاعتماد على 

يحتاج إلى إعادة تغويز بالأساس.

ات أسواق الغاز
ّ

هيكلي

ــاســــات صــــــــادر عــن  ــيــ وفــــقــــا لمــــوجــــز ســ
ــاقــة والأمــــن« فــي »معهد 

ّ
»بــرنــامــج الــط

ــام فـــــــارس لـــلـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة  عــــصــ
ــام 2018،  ــؤون الـــدّولـــيـــة« فـــي عــ ــشــ والــ
ــاز بــأنــهــا  ــغــ ــوق الــ ــ ــــعــــرّف هــيــكــلــيــة سـ

ُ
ت

»طــريــقــة عمل هــذه الــســوق، والجهات 
ــا بـــيـــع وشـــــــراء الـــغـــاز  المـــخـــوّلـــة قـــانـــونـ
نظامي  أيضاً  تحدّد  والتي  الطبيعي، 
الأســعــار والمــلــكــيــة، وجــوانــب التمويل 
لــكــل أصـــحـــاب المــصــلــحــة«. فـــي لــبــنــان، 
ــامـــل إضــــافــــي يـــفـــتـــرض أخــــذه  ــبـــرز عـ يـ
ية 

ّ
بــالاعــتــبــار عــنــد إنـــشـــاء ســـوق محل

للغاز، وهو نشوء مجموعتين فقط من 
القصير  المديين  الغاز على  مستهلكي 
والمتوسط، وهما منتجو الطاقة – أي 
ومؤسّسة  ون 

ّ
المستقل الطاقة  منتجو 

كلفة الإنشاء والإيجار
لــبــنــان – ومنتجو الإســمــنــت.  كــهــربــاء 
ــود ذلـــــك إلـــــى عـــــدم وجــــــود بــنــيــة  ــعــ ويــ
بإيصاله  تسمح  الــغــاز  لسوق  تحتية 
إلى المستهلك النهائي )منازل، محال، 
شركات...( وتنويع استخداماته. وهو 
ــتــــاج الـــطـــاقـــة المــســتــهــلــك  مــــا يــجــعــل إنــ
الأكــبــر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، مــع مــا يتبع 
ي قطاعي 

َ
ذلك من تداخل بين هيكليت

الكهرباء والغاز في لبنان.
إلى ذلك، يشير موجز السياسات إلى 
وجـــود ثــاثــة نــمــاذج لهيكلية أســواق 

الغاز في لبنان:
اعتمادها  يتم  الثنائية:  العقود  سوق 
في الأسواق التي تتميّز بتنافسيتها، 
ــع المــســتــهــلــكــون بــحــرّيــة 

ّ
وحـــيـــث يــتــمــت

من  مختلفة  مجموعات  بين  الاختيار 
مــورّد  كل  ويتنافس  التوريد،  مصادر 
ــة الــســعــر المــــقــــدّم والــكــمــيــة  عــلــى مـــرونـ
النموذج المجال  المستهلكة. يتيح هذا 
التعاقد  لتحديد شروط  للمستهلكين 
احتياجاتهم.  تــائــم  الــتــي  والــكــمّــيــات 

وهو معتمد في إسرائيل.
ف 

ّ
العام الأوحـــد: يتأل ســوق المستهلك 

ــــن جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة تـــنـــحـــصـــر فــيــهــا  مـ
عملية شراء كل كمّيات الغاز، وإعادة 
ـــيـــن 

ّ
بـــيـــعـــهـــا إلــــــى المـــســـتـــهـــلـــكـــن المـــحـــل

بسعر متوسّط كلفة الغاز أو بالسعر 
الــهــامــشــي لــلــغــاز. تعتمد قــبــرص هــذا 
تحرّر سوق  أن  قبل  النموذج، ومصر 

الغاز مؤخراً.
الـــســـوق مـــن مــســتــويــن: خــلــيــط من 
ـــــحـــــدّد فــيــه 

ُ
الــــخــــيــــاريــــن الأولــــــيــــــن، ت

مجموعة من »المستهلكين المؤهّلين« 
لاخــتــيــار مـــورّدهـــم والــتــفــاوض معه 
مــبــاشــرة عــلــى عــقــود الــــشــــراء، فيما 
ــري المـــســـتـــهـــلـــكـــون الآخـــــــــرون  ــتــ ــشــ يــ
إلــى أســعــار تحدّدها  الــغــاز استناداً 
مها. يعدّ هذا النموذج 

ّ
الدولة وتنظ

ــــوق الـــخـــاضـــعـــة  ــــسـ ــــن الـ انـــتـــقـــالـــيـــا بـ
للنظم والسوق التنافسية. وتعتمده 

تركيا ومصر.
فــي الــخــاصــة، وجــــود جــهــة حكومية 
لـــشـــراء الـــغـــاز يـــعـــدّ ضـــروريـــا لتنظيم 
هــذه الــســوق وتحديد الأســعــار وقطع 
الطريق أمام نشوء احتكارات خاصّة، 
تغيب  اللبنانية  السوق  أن  خصوصاً 
عــنــهــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي الــشــركــات 
الـــخـــاصّـــة الــكــفــيــلــة بـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
الــغــاز  الــســوق وإيـــصـــال  فــي  تنافسية 
النهائي.  للمستهلك  مناسبة  بأسعار 
لذلك، ستكون مؤسّسة كهرباء لبنان، 
على المدى القصير، المستهلك الوحيد 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي تـــمـــهـــيـــداً لــتــحــريــر 
الـــســـوق وتــوســيــع مــشــاركــة الــشــركــات 

الخاصّة في سوق الجملة.

ات التخزين والتغويز الناشطة في العالم
ّ

الشركات المالكة لمحط

المصدر: معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة – ٢٠١٩

 H
o
eg
h
 L
N
G

 G
o
la
r 
LN

G

 B
W
 G
as

 E
xc
el
er
at
e 
En
er
g
y

 T
u
rk
ey
-B
O
TA

S

 M
is
ts
u
i

O
LT

١٠ ١٠

٨

٤

٢

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

 G
az
p
ro
m

 P
er
ta
m
in
a

 P
el
in
d
o

 T
ee
ka
y

 E
xm

ar

 M
ar
an

 D
yn
ag
as

Tr
u
im
p
h
 (S
w
an
)

ة تخزين وتغويز بسعة 180 ألف 
ّ
تبلغ كلفة رأس المال المطلوب لبناء محط

متر مكعب وبقدرة 3 ملايين طن في العام، نحو 400-500 مليون دولار، 
ل 60% من كلفة بناء المنشأة على البرّ. ويشمل هذا السعر:

ّ
أي ما يشك

- السفينة التي يمكن أن تكون حديثة البناء أو ناقلة غاز مُسال محوّلة. 
آخذ  وهــو سعرٌ  مليون دولار،  بــن 240 و280  يـــراوح سعر تجهيزها 

عة.
ّ
صن

ُ
بالانخفاض نتيجة المنافسة بين الشركات الكورية الم

ة 
ّ
- البنية التحتية على البرّ وفي البحر، لتحضير الأرضية لرسو المحط

العائمة، وتــراوح كلفتها بين 50 و100 مليون دولار، وتشمل تحضير 
الميناء ومدّ خط الأنابيب وبناء كاسر الأمواج.

التجارية  الناحيتين  التعهّدات والهندسة والإشــراف على المشروع من   -
والتقنية، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليون دولار.

النفقات  قيمة  مــن   %2.5 بنحو  فــتــقــدّر  والتشغيل  الصيانة  كلفة  أمّـــا 
الرأسمالية، وهي تتبدل وفق منطقة العمل والحجم والقدرة الاستيعابية، 

 أنها تراوح بين 20 و45 ألف دولار في اليوم.
ّ

إل
ات، يوماً بيوم، لتعمل في مشاريع مُحدّدة 

ّ
عادة، يتمّ استئجار هذه المحط

ألــف دولار/  ولمــدة زمنية معروفة. تــراوح كلفة الإيــجــار بين 110 و160 
دولار(،  ألــف   45-20( والتشغيل  الصيانة  كلفة  إليها  ويــضــاف  الــيــوم، 

لتصبح الكلفة الإجمالية نحو 130-205 آلاف دولار/ اليوم.
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التفتيش عن أزمة اقتصادية
ما نراه هو من خصائص النظام الجديد

لين في الأسواق والاقتصاديين. تستند 
ّ
ك عقول الكثير من المحل

ّ
العاصفة قادمة لا محالة، هذه الفكرة تتمل

ركود  أي   
ً

عادة يسبق  الذي  الأميركية،  حدة 
ّ
المت الولايات  في  العوائد  منحنى  وهبوط  ح 

ّ
تسط إلى  آراؤهــم 

ع الركود العالمي في المدى المنظور، علماً بأن الاقتصادي الأميركي بول 
ّ

اقتصادي، ما دفع هؤلاء إلى توق

عوا 9 من آخر 4 أزمات ركود في العالم، في إشارة منه 
ّ

سامويلسون قال في كلمة شهيرة إن الاقتصاديين توق

عات في هذا المضمار. ولكن هذا لا يعني أن الاقتصاد العالمي بخير
ّ

ع وضعف التوق
ّ
إلى التسر

دانيال ملحم

إقتصادي لبناني مقيم في فرنسا

ــرات 
ّ

ومــؤش العالمي  النموّ  تباطؤ  بــن 
ــــة  ـــيـــة قــــويّ

ّ
ــة مـــحـــل ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــرو-اقـ ــاكـ ــ مـ

هــنــاك   )manufacturiers )بــاســتــثــنــاء 
العاصفة. وما  ي فرضية 

ّ
تغذ مساحة 

ــــودة الــســيــاســات  زاد الـــشـــكـــوك هــــو عــ
جديد.  مــن  الــكــمّــي  والتحفيز  النقدية 
لين اعتبر أن هذا التباطؤ 

ّ
بعض المحل

مرده إلى الحرب التجارية بين الصين 
إلــــــى حـــرب  ــــحــــدة أو 

ّ
والـــــــولايـــــــات المــــت

ــمــــات... لـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة، وفـــي  ــعــ الــ
تــحــلــيــل بــســيــط لــلــبــيــانــات، يــظــهــر أن 
التباطؤ مردّه إلى عدّة أسباب رئيسة 

مغايرة، هي:
• تباطؤ الطلب الداخلي في الصين: 

وكذلك  العالمية،  التجارة  تباطؤ  يأتي 
ــالمــــي، مــــن ضـــعـــف الــطــلــب  ــعــ الـــنـــمـــوّ الــ
الــداخــلــي فــي الــصــن )أي الاســتــيــراد( 
بــالــدرجــة الأولــــى، ولــيــس مــن الــحــروب 
كِر. 

ُ
التجارية أو حروب العملات، كما ذ

هذا الضعف في الطلب الداخلي مرده 
التحوّل  تعتري  التي  الصعوبات  إلــى 
نــحــو نـــمـــوذج جــديــد لــلــنــمــوّ الــداخــلــي 
مساهمته  انخفضت  الـــذي  الــصــيــنــي، 
بنسبة 1.4 نقطة في التجارة الدولية 
لا  التجارية  الــحــرب  فأثر  السنة.  هــذه 
دولار  مليار   70( الحجم  صغير  يــزال 
رسوم جمركية(، أي 0.11% من الناتج 
الــعــالمــي. وهــــذه الــنــســبــة ضعيفة جــدّاً 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. أمّـــا 
 ،

ً
حـــرب الــعــمــات فــا وجـــود لــهــا أصـــا

إذ إن قــواعــد تــحــديــد أســعــار الــصــرف 
ــوابــــط تــقــيّــد  أصـــبـــحـــت تـــخـــضـــع لــــضــ
مسبقاً  مــعــرّفــة  طـــر 

ُ
أ ضمن  تحرّكاتها 

وباتفاق ضمني بين السلطات النقدية 
الــعــالمــيــة. وهـــذا مــا عــبّــر عــنــه بــوضــوح 
وزير المال البرازيلي بالقول »إن حرب 
ــت في 

ّ
 تــغــيّــر مــؤق

ّ
الــعــمــات مــا هــو إل

إطار  في  المركزية  المصارف  سياسات 
جــوّ مــن الــتــعــاون الهيكلي فــي أســواق 
أيــلــول/ سبتمبر  )بلومبرغ  الــصــرف« 
كــالــصــن  دولًا  أن  إلــــى  أضــــف   .)2015
، تــحــتــفــظ بـــمـــخـــزون هــــائــــل مــن 

ً
مــــثــــا

من   %43 ى 
ّ
يتخط الأجنبية،  العملات 

ــــدولار، ولا  الاحــتــيــاطــي الــعــالمــي مــن الــ
أن  مــن  بــه خشية  الــتــصــرّف  تستطيع 
ــــؤدّي بــيــعــه إلـــى ارتـــفـــاع تــلــقــائــي في  يـ
ــيــة. مــثــال آخــر هو 

ّ
قيمة عملتها المــحــل

ستترة والمتحكّمة 
ُ
الإرادة السياسية الم

ــتــــوازن لـــأســـواق بين  فـــي الـــتـــوزيـــع المــ
هما  عالميين  اقتصادين  أكــبــر  عملتي 
أميركا والصين. وفي عملية حسابية 
الدولتين مجتمعتين  أن  بسيطة، نرى 
لان نحو 40% من الناتج الإجمالي 

ّ
تمث

الــعــالمــي مــقــسّــمــة بــشــكــل مــتــســاو على 
ــل مــن  ــكــ ــوة الــــشــــرائــــيــــة لــ ــ ــقــ ــ ــ أســـــــــاس ال
التي  العوامل  تنتفي  هكذا  العملتين. 
النمو  لضعف  كأسباب  أمامنا  نراها 
وما هي إلا عشوائيات تخبئ وراءها 

ترتيباً خفياً. 
• نــســبــة الـــعـــمـــالـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي دول 

 :OCDE
ـــــحـــــدة، وأوروبــــــــــا 

ّ
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــت

والـــــيـــــابـــــان، لا تـــــــزال نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة 
ــــي لامـــســـت حــــدود  ضــعــيــفــة جـــــــدّاً، وهـ
الــعــمــالــة الــقــصــوى فــي بــعــض الــبــلــدان 

ــأ الـــجـــســـيـــم فــي  فــــي الأســـــــــــواق. الـــخـــطـ
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الــــســــيــــاســــات الاقــ
م 

ّ
هــو أنــهــا ركّــــزت كــثــيــراً عــلــى التضخ

 alternance على  التركيز  بدل  والنموّ، 
أي   dans les dispositifs économiques
زة. وهذا ما 

ّ
الأدوات الاقتصادية المحف

 السيولة المستدامة. 
ّ
جعلها تقع في فخ

وهــــذا الأخــيــر مــزعــج جــــدّاً، لأن إغـــراق 
يــؤدّي  المجّانية  السيولة  الأســواق في 
ــر الـــــخـــــروج عــن  ــــى خـــطـ مــــع الــــوقــــت إلــ
ــة الــصــحــيــحــة،  ــتـــصـــاديـ ــارات الاقـ ــ ــــسـ المـ
وهــذا ما حــدث فعلياً في إسبانيا في 
القرن الـ16، وفي ألمانيا في القرن الـ20. 
إلــــى اضـــطـــراب  الـــنـــقـــدي  ـــق 

ّ
الـــتـــدف أدّى 

عميق فــي الاقــتــصــاد، وذلـــك بتفضيل 
ــر  الأجـــــل الــقــصــيــر عــلــى الـــطـــويـــل، الأمـ

الذي أدّى إلى إفقار الشعب. 
• فــــــقــــــدان المــــــــــــاءة المـــــالـــــيـــــة نــتــيــجــة 
 déficit ــاع  ــفــ الــهــائــلــة وارتــ ــتـــدانـــة  الاسـ
publique إلى مستويات غير مدعومة.

اعة أســواق المــال، التي ظهرت في 
ّ
• فق

أســـواق الأســهــم العالمية، وبـــدأت تنذر 
بمشكلة حقيقية على الأمد القصير.

• الاســـتـــخـــدام غــيــر الـــفـــعّـــال لـــادخـــار 
الموجّه نحو الاستثمار العام.
• اتساع الفجوة الاجتماعية.

م وخطر ارتفاع أسعار 
ّ

في التضخ

النفط

ــاع أســـعـــار الــنــفــط  ــفــ إن ســيــنــاريــو ارتــ
ــا على  ــدّيـ ــه يــشــكّــل خـــطـــراً جـ ــ بـــحـــدّ ذاتـ
سياسية »الفدرالي الأميركي« القائمة 
على إحداث التوازن وتصحيح الخلل 
ــة. كـــان  ــاديــ ــتــــصــ بــــن الـــســـيـــاســـات الاقــ
من خلال سياسته  يهدف  »الفدرالي« 
ل في 

ّ
إلى كسب هامش مناورة للتدخ

بتمركز  الصدمات  فــي حالة  الأســـواق 
الفائدة فوق معدّلها الوسطي  أسعار 
مـــعـــدّل  وفــــــــوق  الأجــــــــل %3،  ــطــــويــــل  الــ
ــم الــحــالــي. أمّـــا وبــعــد اللجوء 

ّ
الــتــضــخ

إلــى سياسة خفض أسعار  مــن جديد 
الفائدة بعدما استشعر بعض مخاطر 
الركود والتباطؤ في النموّ، فإن ارتفاع 
)كما حدث  النفط  أسعار  في  مستدام 
ــف أرامكو 

ّ
بــالأمــس، وإذا مــا تبيّ تــوق

عن تزويد الأسواق لأشهر(، من شأنه 
أن يؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار ومن 
م، الأمـــر الــذي 

ّ
ثــمّ فــي مــعــدّلات التضخ

ــل 
ّ

يــدفــع المـــصـــرف المـــركـــزي إلـــى الــتــدخ
برفع أسعار الفائدة، بعد تخفيضها، 
ع. فيدخل في 

ّ
وبوتيرة أسرع من المتوق

دوّامــــة مضطربة فــي مــاحــقــة أســعــار 
ــم، الأمــــر الــــذي يــدفــع بــأســعــار 

ّ
الــتــضــخ

عند  قياسية.  مستويات  إلــى  الــفــائــدة 
ــراب، تـــســـود الــضــبــابــيــة  ــ ــطــ ــ هـــــذا الاضــ
وتغيب  الاقتصادية  السياسات  حول 
الـــرؤيـــة عـــن الــنــمــوّ فــتــحــدث الــصــدمــة. 
ومـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا، تــــدهــــور ســــريــــع فــي 
أسواق المال، نظراً إلى ارتفاع تكاليف 
الاســــتــــثــــمــــار وخـــــدمـــــتـــــه، فــيــنــخــفــض 
حــجــم الأعـــمـــال وكـــذلـــك الــربــحــيــة. أمّـــا 
ــاع تــكــالــيــف  ــ ــفــ ــ الــــحــــكــــومــــات، فــــــإن ارتــ
الاســتــدانــة مــن شــأنــه أن يــهــدّد مسار 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المــتــبــعــة من 
مالية وضريبية، الأمر الذي يؤدّي إلى 
تــهــديــد الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــنــمــوّ. 
أمّا بالنسبة إلى الدول النامية، فحدّث 
ولا حــرج، لأن النتائج يمكن أن تكون 
كارثية بحيث تهدّد غالبية اقتصادات 

دول هذه المجموعة.
الــنــفــط يمكن  أســعــار  ارتـــفـــاع  إن  إذن، 
 مــــهــــدّداً لــلــســيــاســات 

ً
ــامـــا أن يـــكـــون عـ

الاقتصادية الأميركية والنموّ العالمي 
، إذا اســتــمــر فــي الــصــعــود. ولكن 

ّ
كــكــل

الأميركية بصعود  الإدارة  هل تسمح 
أســـعـــار الــنــفــط إلــــى المــســتــويــات الــتــي 
تهدّد نموّها ونموّ الدول الصناعية؟ 
عديدة  أدوات  حدة 

ّ
المت الولايات  تملك 

ــــاع الأســـعـــار  ــفـ ــ ــن كـــبـــح ارتـ تــمــكّــنــهــا مــ
 ،

ً
فمثلا والبعيد.  القصير  المديين  على 

ــع إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــنــفــط  ــ تــســتــطــيــع رفـ
الصخري بشكل سريع، ما يُحدّ 
ــار. عــامــل  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــفــ مــــن ارتــ
آخــــر غــيــر مــبــاشــر يــســهــم في 
ــبــــح جــــمــــوح الأســـــــعـــــــار، ألا  كــ
وهـــــو ســـعـــر الــــــــــدولار. هـــكـــذا، 
مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تخيّل 
ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات  أن تسمح 

ســيــنــاريــو  لأي 
إذا  بــالــظــهــور 
كــــــــان يــــهــــدّد 
المـــــــــــــســـــــــــــار 
الـــرئـــيـــســـي 
لــاقــتــصــاد 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي 
عــــــلــــــى المـــــــــدى 

المنظور. 

في العوامل 

بة للأزمة 
ّ
المسب

عندما  أكــثــر  الأمــــور  د 
ّ
تتعق

نتجه في البحث عن الأسباب 
ــة الــــتــــي تـــنـــدلـــع مــنــهــا  ــبــ المــــوجــ
الأزمــة المقبلة. لأنه في التاريخ 
الـــحـــديـــث لـــلـــبـــلـــدان المـــتـــقـــدّمـــة، 
هــــــنــــــاك ســـــبـــــبـــــان لانــــخــــفــــاض 
ملحوظ في الإنتاج )الركود(، 
م، والثاني 

ّ
الأوّل هو التضخ

اعات(. 
ّ
هو الأزمة المالية )الفق

وليس هناك ما هو واضح 
اليوم. 

م
ّ

• في التضخ
تــكــافــح   ،2008 أزمــــــة  مـــنـــذ 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة لــتــحــفــيــز 
ــم ومــــن خــلــفــه الــنــمــوّ 

ّ
الــتــضــخ

للوصول إلــى نسبة 2%. على 
الرغم من وصول البطالة إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، وصــعــود 
أســعــار الــفــائــدة إلـــى 2.5%، لا 
ــم مــســتــقــرّاً عند 

ّ
يــــزال الــتــضــخ

يــســهــم  ولــــكــــي  مـــــن %2.  أقـــــــل 
م في كسر حدّة النموّ، 

ّ
التضخ

يجب أن يكون ارتفاع الأسعار 
ــاه فــي  ــدنــ ــهــ ــاف مـــــا شــ ــعــ ــأضــ بــ
الــفــتــرة الــســابــقــة. وهــــذا ليس 
 إذا حدثت 

ّ
هو الحال اليوم. إل

مـــــفـــــاجـــــأة كـــــــالأمـــــــس )ضـــــــرب 
مـــنـــشـــآت أرامــــــكــــــو( وصـــعـــود 
أسعار النفط )بمتوسّط %13 
ــن المـــســـتـــبـــعـــد أن  ــ ــا(. مـ ــبــ ــقــــريــ تــ
ليشكّل  الصعود  هــذا  يستمرّ 
أضــــعــــاف  ــــة  ــــاثـ ثـ أو  ــفـــي  ــعـ ضـ
الأســـعـــار الأســاســيــة، لأســبــاب 
الــــظــــروف  أن  ــا:  ــهـ ــنـ مـ عـــــديـــــدة، 
تــغــيّــرت عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه في 
المـــاضـــي مـــن نــاحــيــة الإنـــتـــاج. 
وأصــبــحــت  الأدوار،  فــتــبــدّلــت 
الأوّل  المنتج  حدة 

ّ
المت الولايات 

ــفـــط، وتـــســـتـــطـــيـــع تــعــديــل  ــنـ ــلـ لـ
لو  الــخــســائــر.  لتقليل  الإنــتــاج 
ــوم مـــنـــذ 15  ــجـ ــهـ حـــــدث هـــــذا الـ
ــزالًا في  ــ ــ ــــدث زلـ ســـنـــة، لـــكـــان أحـ
أسواق النفط، ولأدّى إلى أزمة 
ــلـــى أي  اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة. عـ
حــال، إن الأسعار بقيت بعيدة 
الأخيرة  مستوياتها  أعلى  من 
سجّلة في 2018. وبالتالي لا 

ُ
الم

يوجد خطر آني. 
ــاع  ــ ــفـ ــ الارتـ يـــبـــقـــى  الآن،  حـــتـــى 

مـــقـــبـــولًا، والأهــــــمّ أنــــه لــيــس مــســتــدامــا 
م ومن ثمّ على 

ّ
ر على التضخ

ّ
لكي يؤث

الــســيــنــاريــو الاقــتــصــادي الــقــائــم. فــإذا 
اســتــمــرّت الأســعــار عــلــى مــا هــي عليه 
م 

ّ
التضخ على  التأثير  فسيكون  الآن، 

محدوداً. وبالتالي يكون لدينا تعديل 
مـــحـــدود لــأســعــار يــمــكــن لــاقــتــصــاد 
الــضــغــوط  زادت  إذا  ــا  ــ أمّـ يــتــقــبّــلــه.  أن 
عــلــى أســعــار الــنــفــط وارتــفــعــت بشكل 
ر 

ّ
سريع لسبب أو لآخر، عندها ستتأث

الــركــود.  ثـــمّ  ومـــن  الــســوق  ديناميكية 
في  مستبعد  السيناريو  هــذا  ــى 

ّ
وحــت

لكل  المصلحة  لانتفاء  الحالية  الفترة 
الساحة  الاقــتــصــاديــن على  الــاعــبــن 
ــيــــة. الــــوضــــع الـــحـــالـــي لا يــشــبــه  الــــدولــ
عنها،  بــعــيــدون  ونــحــن   ،74/73 أزمــــة 
ــار الــنــفــط  ــعـ وبــالــتــالــي إن ارتــــفــــاع أسـ
ــالًا  ــمـ ــتـ ــاريـــو الأكــــثــــر احـ ــنـ ــيـ ــيـــس الـــسـ لـ
لتهديد الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي المــدى 

المنظور.
اعة

ّ
• في الفق

إن انتفاء السبب الأوّل للركود، يدفعنا 
إلـــى التفتيش عــن الــســبــب الآخــــر، أي 
ــاعــة، وهــــو ســبــب الأزمــــــات خــال 

ّ
الــفــق

العقدين الأخيرين، ولا سيّما في عام 
ــاعــة الإنــتــرنــت( وعـــام 2008 

ّ
2000 )فــق

ـــاعـــة الـــعـــقـــاريـــة(، ولـــهـــذا الــســبــب 
ّ
)الـــفـــق

اعة المقبلة. 
ّ
يبحث الكثيرون عن الفق

عملت البنوك المركزية جاهدة خلال 
ــى 

ّ
ــيـــرة، وبــشــت الــســنــوات الــعــشــر الأخـ

التقليدية،  التقليدية وغير  الوسائل 
على خفض عوائد السندات لتحفيز 
ـــل الــســلــطــات 

ّ
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا. إن تـــدخ

الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى فـــتـــرة طـــويـــلـــة أســهــم 
ــي هـــدم  ــ ــال ومــــســــتــــدام فـ ــ ــعّـ ــ بـــشـــكـــل فـ
الــذي  للمعلومات  الوظيفي  الــنــظــام 
على أساسه يقيّم المستثمرون حدود 
ـــاتـــهـــم فــــي الأســـــــــواق. فــالــســعــر 

ّ
تـــدخ

يــعــكــس المــعــلــومــة المــتــوافــرة آنــيــا في 
الأسواق، والتي تعتبر مدماك النظام 
ــرّ وتـــرتـــكـــز عــلــيــهــا مــيــكــانــيــكــيــة  الــــحــ
ل الطويل 

ّ
تحديد الأسعار. هذا التدخ

رة 
ّ
الأجل يسهم في إدخال عوامل مؤث

السوق تؤدّي  وجديدة على هيكلية 
مــع الــوقــت إلــى بـــروز ظــواهــر، كخلق 
ـــاعـــات مـــضـــاربـــيـــة، وســـــوء تقييم 

ّ
ــق فـ

الـــخـــطـــر والــــربــــحــــيــــة. بــــل أخــــطــــر مــن 
ــــك، إن الأســــــواق أصــبــحــت مــدمــنــة  ذلـ
ــا هــذه  ـــرهـ

ّ
ــوف عــلــى الــســيــولــة الـــتـــي تـ

السياسات، ما أفقدها رشادتها. 
تــهــبــط الأســــــــواق بــشــكــل حــــــادّ لمـــجـــرّد 
ــدة، خــشــيــة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــدّل الـ ــ ــعـ ــ ــرة رفــــــع مـ ــكــ فــ
المــال. وعندما  السيولة أســواق  هجرة 
تــرتــفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة تــرتــفــع معها 
ــع. إن 

ّ
ـــرات المــالــيــة بعكس المــتــوق

ّ
المـــؤش

تنتهي  الظرفية  ــنــات  ــســكِّ
ُ
الم اســتــخــدام 

مفاعيلها بانتهاء مفعولها، والإدمان 
. إن غياب 

ّ
عليها آفة تهدّد النظام ككل

معدّلات الفائدة الحقيقية التي تعكس 
مستوى الخطر في السوق على فترات 
عن  للسؤال  يعطي مشروعية  طويلة، 
الأجهزة  ع في بعض 

ّ
المتوق الانــحــراف 

الرئيسية للنظام الاقتصادي الحالي. 
وهنا بيت القصيد.

ــجــه 
ّ
ــة إلــــــى ســــــوق الأســـــهـــــم، تــت ــ ــافـ ــ إضـ

أنظار البعض نحو أســواق السندات، 
ــة الــــديــــون  ــاعــ ــ

ّ
ــق وبـــالـــتـــحـــديـــد نـــحـــو فــ

ــادي إنــنــا  ــقـ ــتـ ــاعـ ــــدول. بـ ــلـ ــ ــة لـ ــاديـ ــيـ ــسـ الـ
لــــم نـــصـــل إلـــــى هـــــذه المـــرحـــلـــة حــالــيــا، 
لأن أســــعــــار الـــفـــائـــدة شـــبـــه مـــعـــدومـــة، 
وبالتالي تستطيع هذه الدول تمويل 
دَيْنها عن طريق الاستدانة من جديد. 
ولـــكـــن هـــنـــاك عـــامـــل يــثــيــر اهــتــمــام كل 
السياسي،  العامل  وهــو  ألا  المــراقــبــن، 
ترامب.  للرئيس  الحمائية  والسياسة 
ــار الـــســـلـــع يــمــكــن أن  ــعــ إن ارتــــفــــاع أســ
ــر عــلــى الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأفــراد، 

ّ
يــؤث

ــارات،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــى قــــطــــاع الـ ــي عــ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــر مهمّ على سلامة الطلب 

ّ
وهــذا مــؤش

ــلــــي والاقــــتــــصــــاد. فـــمـــع تـــراجـــع  الــــداخــ

 ،OCDE الأنشطة الصناعية في بلدان
ــر إلــى الاســتــعــداد لما 

ّ
يــدعــو هــذا المــؤش

هو أســوأ. وهنا يكمن صاعق تفجير 
الأزمة المقبلة. 

عوالم »هكسلي« 

اتــجــاهــات  بـــــرزت  أزمـــــة 2008،  بــعــد 
العالمي  النظام  بــأن  واضــحــة تــوحــي 
يتطوّر وفق منظور هيكلي وتطبيقي 
الحرّ  الرأسمالي  بالنظامين  ممزوج 
والاشــتــراكــي. هـــذا الاســتــنــتــاج مــرده 
ة من أنظمة 

ّ
إلى اقتراح الحلول المشتق

سابقة لتلبية نداءات الاستغاثة في 
ــة. أيضاً،  ــواق تحت وطـــأة الأزمــ الأســ
كــشــفــت الأزمـــــة عـــن إحـــبـــاط وتــخــبّــط 
على مستوى الحكومات، وعن عجز 
في كفاءة البنوك في إدارة أنشطتها 
الخاصة. هذا التخبّط ناتج عن عجز 
الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة المــعــاصــرة في 
اجــتــراح الحلول واقــتــراح خصائص 
الأســــــواق  لإدارة  ــدة  ــديــ جــ إجــــرائــــيــــة 
والمـــــــخـــــــاطـــــــر. تـــــغـــــيّـــــرت خـــصـــائـــص 
الأســــواق وأصــبــح مــن الــــازم ابتكار 
حــلــول أو أنــظــمــة اقــتــصــاديــة تــتــاءم 
أكثر مع المتغيّرات، وتكون على قدر 
كــبــيــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
اللجوء  الــســذاجــة  مــن  والاجتماعية. 
إلـــى الــحــلــول الــتــي مـــرّ عليها الــزمــن 
ــرة،  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــــات مــ ــكــ ــ ــشــ ــ لمـــــعـــــالـــــجـــــة مــ
وخصوصاً في سوق أصبح يسيطر 
عليها الطابع التكنولوجي وشركات 
الأفـــق  ضــيــق  إن   .hyper croissance
والاستخفاف دفع السلطات النقدية 
إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
النقدية لفترة أطــول، يجب أن يطلق 
عليها هيكلية وليست ظرفية، لشراء 
الــوقــت. هـــذه الــســيــاســة انــبــثــق عنها 
ــــرات غــيــر تــقــلــيــديــة، وهـــــذا ما 

ّ
مــــؤش

المستميت  البحث  عملية  الآن  يفسّر 
عن الأزمة الاقتصادية غير الموجودة 
، فما نشاهده هو من خصائص 

ً
أصلا

مــا يمكن وصفه  أو  الــجــديــد،  النظام 
بتدويل النظام الياباني الذي يعتمد 
على معدّلات فائدة سالبة ومعدّلات 
تأقلم  لغاية  ضعيفة  ــم 

ّ
وتــضــخ نــمــوّ 

الأســـــواق والـــشـــركـــات الــتــقــلــيــديــة مع 
النظام الجديد. 

تبقى الضبابية سيّدة الموقف. ولكن، 
 

ّ
ـــــرات تــــدل

ّ
 المـــــؤش

ّ
ــل ــ مــــن المــــاحــــظ أن كـ

عــلــى تـــحـــوّل تــقــنــي مــلــمــوس وجــــدّي 
فـــي المــجــتــمــعــات والأســــــــواق )تــكــويــن 
وحتى  الخاص  القطاع  العاملة،  اليد 
الــقــطــاع الـــعـــام(، ألـــم يــعــتــبــر هـــذا بــاب 
ــي الـــنـــظـــام الــتــكــنــولــوجــي  لـــلـــولـــوج فــ
 Huxley بـــــروايـــــة  المــــعــــنــــون  الــــجــــديــــد 

للمجتمع التقني؟
العشرين، ظهرت  الــقــرن  منتصف  فــي 
ــفـــيـــة تــعــتــمــد  عــــــــــدّة مـــــــحـــــــاولات فـــلـــسـ
ــدّد لـــلـــشـــمـــولـــيـــة فــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ المــــنــــطــــق المــ
في  والاجتماعي  الاقتصادي  جزأيها 
ذلــــك الـــوقـــت. أفـــضـــل الـــعـــوالـــم لــلــكــاتــب 
هكسلي*، التي تحاكي الجانب التقني 
للمجتمع. رواية 1984 الصادرة في عام 
1949 للكاتب أورويل عن »الأخ الأكبر« 
ونظريات  السياسي.  النظام  وطغيان 
فريدمان عن اقتصاد السوق )الحرّة(. 
فإذا كانت الأولى لم ترَ النور بعد، فإن 
روايات أورويل وفريدمان سادت فترة 
ل بالنجاح. فهل 

ّ
زمنية مهمّة ولم تتكل

نحن أمام مشهدية اقتصادية جديدة 
لرواية هكسلي؟ المستقبل القريب قادر 

على الإجابة عن هذا السؤال. 

 world new أفضل عالم أو أفضل العوالم*
brave هــي روايــــة خــيــال عــلــمــي مــشــهــورة، 
صدرت عام 1932 للكاتب الانكليزي ألدوس 
الرواية  تتخيّل   .Huxley Aldous هكسلي 
والبيوتكنولوجيا  التقنية  تحكمه  مجتمعاً 
ة التي يسعى فيها العلماء  والتجارب العلميَّ
م في السلوك البشري.

ّ
والتقنيون إلى التحك

 .)taux de chômage structurel(
وعــمــومــا، كــمــا هــو مــتــعــارف عليه أنــه 
في حدود العمالة الكاملة، يبدأ النموّ 

بالتباطؤ. 
• الصعوبات التي تعاني منها الدول 

الصاعدة: 
الداخلية،  الصين  مشاكل  إلــى  إضــافــة 
هناك دول كالأرجنتين وتركيا وكوريا 
الجنوبية وجنوب أفريقيا والبرازيل... 
ارتفاع  تعاني من صعوبات جمّة من 
م وأسعار الفائدة وركود 

ّ
نسب التضخ

ها عوامل 
ّ
في القطاع الصناعي...، وكل

أدّت إلى انخفاض مساهمة هذه الدول 
ــوّ الــعــالمــي  ــنـــمـ ــتـــجـــارة والـ فـــي حــجــم الـ

بنسبة 0.4% خلال السنة الأخيرة. 
منذ عام 2000، كانت الــدول الصاعدة 
ــوّاً تـــصـــاعـــديـــا وســـريـــعـــا،  ــ ــمـ ــ ـــق نـ

ّ
تـــحـــق

وأصــبــحــت فـــي فـــتـــرة وجـــيـــزة تــشــارك 
ــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ الـــــــــــــــدول المــــــــتــــــــطــــــــوّرة مـ
ــذا  ديــنــامــيــكــيــة الـــنـــاتـــج الــــعــــالمــــي. وهــ
يعتبر بــحــدّ ذاتــــه تــغــيــيــراً جــذريــا في 
ديــنــامــيــكــيــة المــنــافــســة عــلــى الــصــعــيــد 
ــدأت دول  ــ الـــعـــالمـــي، الـــتـــي مـــن خـــالـــه بـ
التجاري  موقعها  مــن  تخسر   OCDE
ــافـــســـي، مــــا دفـــــع بــعــضــهــا إلـــى  ــنـ ــتـ والـ
الإعـــان عــن اتــبــاع ســيــاســات حمائية 
وانـــطـــوائـــيـــة )بـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
ــحــدة(. لكن هــذا الاتــجــاه لم يستقرّ 

ّ
المــت

بــعــد، إذ إن الــصــن لا تــمــلــك إلـــى الآن 
مـــقـــوّمـــات تــنــمــيــة مــــركّــــزة ومــســتــدامــة 
يعتمد نــمــوّهــا عــلــى الــطــلــب الــداخــلــي 
الهند  اليوم. كذلك  أكثر ممّا هو عليه 
وتركيا والدول السالفة الذكر، لا تزال 
تعاني من اضطرابات في منهجيّتها 
ــة، مـــا يــــــؤدّي إلــــى إدخــــال  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
عــامــل جــديــد مــن عــدم الاســتــقــرار على 

التجارة الدولية.

في المخاطر المحدقة

الــســيــاســات المالية  إن الاســتــمــرار فــي 
 ،OCDE دول  في  التوسّعية  والنقدية 
ــالـــة الــكــامــلــة  ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــمـ وعــ
والنموّ المقبول، يشكّل تهديداً حقيقياً 
جــدّيــا وخــطــيــراً على اقــتــصــاداتــهــا في 

الفترة المقبلة لأسباب عديدة، منها:
ــاورة والـــتـــحـــرّك  ــنــ ــقـــدان هـــامـــش المــ • فـ
عة والأزمــات 

ّ
في حــالات الــركــود المتوق

الحادّة. 
ــيـــاســـات  لـــسـ الآنـــــــــي  ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ إن 
ــديــــدة لــتــحــفــيــز الــطــلــب  اقـــتـــصـــاديـــة عــ
ـــحـــدة(، 

ّ
 الــــولايــــات المـــت

ً
الـــداخـــلـــي )مـــثـــا

ــدان هــوامــش  ــقـ ــوقـــت إلــــى فـ ــع الـ أدى مـ
ــل لكبح جــمــاح الأزمـــــات. كانت 

ّ
الــتــدخ

»الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي« تقوم  سياسة 
عــلــى رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة تــدريــجــيــا 
ــلــــن لـــتـــامـــس  ــقــــبــ ــــن المــ ــامـ ــ ــعـ ــ خــــــــال الـ
ــفــــائــــدة الــطــويــلــة  مـــتـــوسّـــط أســــعــــار الــ
بـ3%، ولتبلغ نطاقها  قدّرة 

ُ
الأجل، والم

ضمن   )administré( ـــدار 
ُ
الم المستهدف 

هــــذه  عــــنــــد  و%3.5.   %3.25 حــــــــدود 
»الفدرالي« بمأمن من  الــحــدود، يكون 
ــم الــســريــعــة، ويــكــون 

ّ
مـــعـــدّلات الــتــضــخ

ل 
ّ

للتدخ مهمّاً  قد كسب هامشاً  أيضاً 
فـــي الأســـــــواق لــتــصــحــيــح الاخـــتـــالات 
الــتــي قـــد تــحــدث وتـــضـــرّ بــالاقــتــصــاد. 
ــات الــرئــيــس  ــغـــوطـ ــن، نــتــيــجــة ضـ ــكــ ولــ
في  بالتفكير  ــدأ  بـ والأســــــواق،  تــرامــب 
تــخــفــيــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وبــالــتــالــي 
ــل 

ّ
بــــدأ بــالــتــنــازل عـــن آخــــر أداة لــلــتــدخ

رت خصائص 
ّ

تغي

الأسواق، وأصبح من 

اللازم ابتكار أنظمة 

اقتصادية تتلاءم 

رات، 
ّ

أكثر مع المتغي

إذ من السذاجة 

 
ّ
اللجوء إلى حلول مر

عليها الزمن لمعالجة 

مشكلات معاصرة

a

علي هاشم

خلال الأسبوع الماضي، كرّر وزير المال علي حسن خليل، التأكيد لنيّة إصدار 
سندات دَيْن بالعملات الأجنبية )يوروبوند( بقيمة ملياري دولار تبعاً للسوق 
الــردّ على  وبفائدة أقل بكثير من 14.7%. وقد أتى هذا التصريح في معرض 
تقرير وكالة »بلومبيرغ« التي قدّرت أن يكون معدّل الفائدة على هذا الإصدار 

الأعلى خلال قرن.
ي الذي شهدته أسعار اليوروبوند اللبنانية 

ّ
ارتكز تقرير »بلومبيرغ« على التدن

ي أسعار السندات في الأسواق، يرتفع العائد عليها 
ّ
خلال هذه الفترة. فمع تدن

بسبب انخفاض قيمتها الحالية مقارنة بقيمتها عند الاستحقاق. ونظراً إلى 
ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بظروف الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، شهدت 
الأسواق خلال السنتين الماضيتين سلسلة من الانخفاضات في أسعار سندات 

اليوروبوند اللبنانية، وبالتالي ارتفاع العائد عليها.
المـــال طـــرح ســنــدات جــديــدة فــي الأســـــواق، سيكون  مــن هــنــا، إذا أرادت وزارة 
لذلك، قدّرت  الذي تحدّده الأســواق.  السندات  الحالي لهذه  العائد  عليها مجاراة 
العائد  بارتفاع  ربطاً  مقبل  إصــدار  أي  على  الفائدة  معدّل  ارتفاع  »بلومبيرغ« 

الحالي لليوروبوند في الأسواق.
ما تحدّثت عنه »بلومبيرغ« من انخفاض في أسعار اليوروبوند يظهر بوضوح 
ر »بلوم« حول هذه السندات، فمنذ بداية حزيران/ يونيو 2017، شهد 

ّ
في مؤش

ر مساراً انحدارياً قاسياً، إذ انخفض من 105.9 نقاط إلى نحو 87.37 
ّ

هذا المؤش
أنــه خسر 17.5% من قيمته  نقطة في بداية حــزيــران/ يونيو 2019، ما يعني 
المالي، سرّع  بالوضع  المحيطة  المخاطر  أن تسارع   

ّ
إل الأساسيّة خلال سنتين. 

أيضاً وتيرة انخفاض قيمة هذه السندات خلال الشهرين الماضيين. ففي بداية 
تموز/ يوليو الماضي، انخفضت قيمة هذه السندات من 90.78 نقطة  إلى 72.75 

نقطة في منتصف أيلول/ سبتمبر، أي بنسبة %20.
ر، هو ما أدّى إلى 

ّ
هذا الانخفاض في قيمة السندات، الذي تعكسه أرقام المؤش

ارتفاع العائد على هذه السندات إلى 14.7% وفق »بلومبيرغ«، ما يعني أن معدّل 
الفائدة على أي إصــدار جديد من سندات اليوروبوندز لمدّة خمس سنوات لن 
 عن 14.3%، وهو ما سيجعله معدّل الفائدة على هذا الإصدار الأعلى خلال 

ّ
يقل

ى 
ّ
التي أصــدرت سندات سيادية بفوائد تتخط الــدول  هذا القرن، خصوصاً أن 

معدّل 10% قليلة جــدّاً، فيما لم تقم أي دولــة بإصدار سندات سيادية بفائدة 
ر.

ّ
تتجاوز معدّل 13% باستثناء حالات التعث

من غير الواضح بعد كيفية إجراء الإصدار الذي يتحدّث عنه وزير المال بفوائد 
تتبع السوق، وتقل في الوقت نفسه عن 14.7% بكثير. فأي إصدار لا يجاري 
العائد الذي تقدّمه الأسواق لسندات اليوروبوند لن يعطي أي حافز للمصارف 
والمستثمرين للاكتتاب، علماً أن إحجام المصارف عن الاكتتاب وفق المعدّلات 
السابقة كان أحد أسباب الإحجام عن إصدار سندات يوروبوند جديدة خلال 

الفترة الماضية.
ثــمّــة فــرضــيّــة جــرى الــحــديــث عنها فــي هــذا الــســيــاق، وتــرتــبــط بإمكانية تقديم 
فائدة  ذات  يوروبوند  سندات  في  للاكتتاب  استثنائية  حوافز  لبنان  مصرف 
يْن بصورة شكلية في  أقل. وفي هذه الحالة، سيُحَدّ من ارتفاع كلفة خدمة الدَّ
حدّدة في مؤتمر »سيدر«. لكن من 

ُ
الم الموازنة، وبالتالي الامتثال لنسبة العجز 

ل ميزانية مصرف لبنان الفارق بين الفائدة التي تحدّدها  حمَّ
ُ
ناحية أخرى، ست

أسعار السوق حالياً وفائدة السندات الجديدة، ما يعني تحميل المال العام الكلفة 
نفسها. 

 الــخــيــارات المــطــروحــة الـــيـــوم، إن ارتـــفـــاع الــعــائــد عــلــى ســنــدات 
ّ

ــل بــمــعــزل عــن كـ
يْن العام أصبحا مرتفعين  اليوروبوند يعني أن حجم المخاطر وكلفة تمويل الدَّ
ر. ما يعني 

ّ
 الدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة التعث

ّ
 بكل

ً
بنحو قياسي، مقارنة

يْن وفقاً لأدوات السوق التقليدية  أن الإصرار على الاستمرار في إعادة تمويل الدَّ
الأولـــى، بدل  الــدرجــة  ائــنــن فــي  الــدَّ إلــى حماية مصالح  يــهــدف  وبكلفة مرتفعة، 
البحث عن  إلى مرحلة  الانتقال  وبالتالي  المشكلة وطبيعتها،  الاعتراف بحجم 

الحلول والبدائل.

ف إصدار 
ّ
كم سيكل

اليوروبوند الجديد؟

مؤشر

ر بلوم لسندات اليوروبوند
ّ
مؤش

المصدر: بنك بلوم إنفست

١ تموز

٢٠١٩

١٥تموز

٢٠١٩

١آب

٢٠١٩

١٦ آب

٢٠١٩

٣ أيلول

٢٠١٩

١٦ أيلول

٢٠١٩

٩٠٫٧٨ ٨٩٫٠٦
٨٦٫٥٢

٨٢٫٠٦
٧٧٫٨٥

٧٢٫٧٥

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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عــنــدهــا يــمــكــن لــلــعــائــد عــلــى الــســنــد أن 
 

ّ
ــه فـــي كــل ــظــهــر الــتــجــربــة أنــ

ُ
يــنــقــلــب. وت

مــــرة يــحــدث ذلــــك لــفــتــرة كــافــيــة )ثــاثــة 
أشهر(، فإن ركوداً اقتصادياً يحصل في 

غضون سنة تقريباً.
ر على 

ّ
هل يمكن الوثوق بأن ذلك مؤش

قــرب حــصــول ركـــود؟ فــي الــواقــع، شكّك 
كــاتــبــان فــي »بــلــومــبــرغ« بصدقية هــذا 
ر، وعلى الرغم من إمكانية وجود 

ّ
المؤش

 
ّ

رابط بين المنحنى المقلوب والركود، إل
أن ذلـــك لا يعتبر تــأكــيــداً عــلــى حصول 
ركــود جديد، لأنــه لا يبيّ ســوى خوف 
يكونون  وقـــد  الــركــود  مــن  المستثمرين 
عــلــى خــطــأ. وبــالــفــعــل، حـــن نــنــظــر إلــى 
سندات الشركات، لا نرصد انقلاباً في 
المــنــحــنــى. فــســنــدات الـــشـــركـــات الأطــــول 
 لديها عائدات أعلى من السندات 

ً
أجــا

قصيرة الأجل.
من جهة أخرى، أدخل بعض اقتصاديي 
»جــاي بي مــورغــان« بعض التخفيض 
ــد عــلــى  ــائــ ــعــ ــــاب مـــنـــحـــنـــى الــ ــقـ ــ عـــلـــى انـ
ـــم 

ّ
الـــــســـــنـــــدات، وقــــــــــــــدّروا بـــــــأن الـــتـــضـــخ

ــــذي تــعــيــشــه معظم  ــدّاً الــ ــ المــنــخــفــض جــ
الاقــتــصــادات الــكــبــرى فــي فــتــرة مــا بعد 
ــا، غــيّــر موثوقية  الـــركـــود الــكــبــيــر، ربّـــمـ
ر إلى حدّ ما، لأن منحنى العائد 

ّ
المؤش

أن  دون  مــن  حاً 
ّ
مُسط يصبح  أن  يمكن 

 عـــن مـــخـــاوف المستثمرين 
ً
يــعــبّــر فــعــا

ونفورهم من الأســهــم. وعلى الرغم من 
ذلك، لا يزال »جاي بي مورغان« يعتبر 

ر قيّم.
ّ

أن هذا مؤش
حـــالـــيـــا، انـــقـــلـــبـــت مــنــحــنــيــات عــــائــــدات 
 3 - ــنــــوات  ــم الأمـــيـــركـــيـــة )10 ســ ــهــ الأســ
ــان(.  ــتــ ــنــ ســ  - ــوات  ــ ــنــ ــ ســ و)10  ــر(  ــ ــهــ ــ أشــ
الأوّل  الــــرســــم  مــــن  نـــاحـــظ  أن  ويـــمـــكـــن 
الذي أعــدّه »جاي بي مورغان«، أنه في 
 مــرّة يحصل ذلــك يتبعه ركــود بعد 

ّ
كــل

ــة(. عــلــى هــذا  ــاديـ ــرمـ عـــام )المـــســـاحـــات الـ
الأســـــــاس، يـــقـــدّر »جـــــاي بـــي مـــورغـــان« 
بأن يشهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً 

خلال عام بنحو %60-40.
ــحــدة - 

ّ
هـــذا بالنسبة إلـــى الـــولايـــات المــت

الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي صــاحــب أفضل 
أداء اقـــتـــصـــادي فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع 
بالناتج  نـــمـــوّاً حقيقياً  ــق 

ّ
تــحــق الــتــي   -

ي الإجمالي بنسبة 2.3%. في حين 
ّ
المحل

يتراجع النموّ الاقتصادي بسرعة نحو 
 مكان آخر في دول 

ّ
الصّفر وأقل أن في كل

والعديد  وآسيا  أوروبـــا  في  المجموعة، 
سمّاة ناشئة. 

ُ
من الاقتصادات الم

ــــى الـــائـــحـــة الـــتـــالـــيـــة: كـــنـــدا:  انــــظــــروا إلـ
 ،%1.2 الــيــابــان:   ،%1.3 فــرنــســا:   ،%1.3
 ،%0.9 روســيــا:   ،%1.2 حدة: 

ّ
المت المملكة 

البرازيل: 0.5%، ألمانيا: 0.4%، إيطاليا: 
 ،%2.6- تركيا:   ،%0.7- المكسيك:   ،%0.0

مايكل روبرتس

فــيــمــا تـــتـــحـــرّك أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
اليويو، يتساءل  صعوداً ونــزولًا مثل 
كــثــيــرون فـــي الإعـــــام المـــالـــي عـــن مــدى 
ــود عــــالمــــي جــديــد  ــ ــ ــوع ركـ ــ ــ احـــتـــمـــال وقـ
ومـــتـــى. يــبــحــث الــخــبــراء المـــالـــيّـــون عن 
ـــــرات اقـــتـــصـــاديـــة أو مـــالـــيـــة قــد 

ّ
مـــــؤش

تقودهم إلى الإجابة عن هذا التساؤل. 
لة لديهم »انقلاب 

ّ
رات المفض

ّ
ومن المؤش

الــســنــدات«، وهو  على  العائد  منحنى 
ــفــــارق فـــي مـــعـــدّل الـــفـــائـــدة الــســنــوي  الــ
ــا  ــنـ ــرائـ ــه لـــــــدى شـ ــيـ ــلـ الــــــــذي نـــحـــصـــل عـ
ســـنـــداً حــكــومــيــا لأجــــل عــشــر ســنــوات 
ــبـــل ســـــــداد أمــــوالــــنــــا(  ــقــــاق قـ ــتــــحــ )الاســ
ــراء ســنــدات  ــ ومـــعـــدّل الـــفـــائـــدة عــلــى شـ

لأجل ثلاثة أشهر أو سنتين.
إن مــنــحــنــى الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
جه 

ّ
يت استحقاقها  زمــن  يختلف  التي 

صـــعـــوداً فـــي الـــغـــالـــب، مـــا يــعــنــي أنــنــا 
اشــتــريــنــا  )أي  الــحــكــومــة  أقــرضــنــا  إذا 
ســنــداً حــكــومــيــا( لأجـــل عــشــر ســنــوات، 
ـــع الــحــصــول 

ّ
ــتـــوق ــن الــطــبــيــعــي أن نـ مــ

عــلــى مــعــدّل فــائــدة أعــلــى )عـــائـــد( ممّا 
الدولة لثلاثة أشهر فقط.  إذا أقرضنا 
لكن أحياناً ينخفض العائد على سند 
العشر سنوات إلى أقل من العائد على 
الثلاثة أشهر،  ى 

ّ
أو حت السنتين  سند 

فــي ســـوق شـــراء الــســنــدات الحكومية 
وبــيــعــهــا )الـــســـوق الـــثـــانـــويـــة(. عندها 
يكون لدينا انقلاب في منحنى العائد 

على السندات.

لماذا يحصل ذلك؟ 

ما يمكن استخلاصه هو أن المستثمرين 
في الأصــول المالية )البنوك وصناديق 
ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــد والـــــــشـــــــركـــــــات وصـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الاســـتـــثـــمـــار( قـــلـــقـــون عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
لــدرجــة لــم يــعــودوا راغــبــن بالاحتفاظ 
)أي  شـــــــركـــــــات  ــم  ــ ــهــ ــ أســ أو  بـــــســـــنـــــدات 
الاســتــثــمــار فــي الــشــركــات أو إقــراضــهــا 
نقداً(. ينطوي ذلك على مخاطرة كبيرة، 
ــل المــســتــثــمــرون الاحــتــفــاظ 

ّ
ولــذلــك يــفــض

بأصول آمنة جدّاً كالسندات الحكومية، 
أو  اليابانية  أو  الألمــانــيــة  كالحكومات 
الأميركية أو البريطانية التي لن تنهار 

كشركة أو مصرف.
ــد مــن  ــزيــ ــرى المـــســـتـــثـــمـــرون المــ ــتــ إذا اشــ
السندات الحكومية فسيرفعون أسعار 
السندات في السوق. وستدفع الحكومة 
السند  ثابتاً على  فائدة سنوية  معدّل 
الحالة،  فــي هــذه  إلــى حــن استحقاقه. 
الارتـــفـــاع فيما  السند  ســيــواصــل سعر 
الـــعـــائـــد عــلــيــه )أي مـــعـــدّل  ســـيـــواصـــل 
الـــفـــائـــدة/ ســعــر الـــســـنـــد( الانـــخـــفـــاض. 

تــســجــيــل  يـــمـــكـــن   .%5.8- الأرجــــنــــتــــن 
ــــي الــــصــــن والـــهـــنـــد  ــتــــواضــــع فـ ــوّ مــ ــمــ نــ
وإنــدونــيــســيــا فـــقـــط، لــكــن حــتــى هــنــاك 

يوجد تباطؤ سريع.

لات الفائدة 
ّ

عالم خيالي من معد

السلبية

ــرات التصنيع 
ّ

أشــرت سابقاً إلــى مــؤش
والنشاط الصناعي التي تظهر ركوداً 
 
ّ
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الـــعـــالمـــي، وأن

قطاع الخدمات، مثل الصحّة والتعليم 
والــســيــاحــة وغــيــرهــا، هـــو الــــذي يبقي 
 أن هذه 

ّ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي حــيــويّــا. إل

الـــقـــطـــاعـــات تــعــتــمــد فـــي الــنــهــايــة على 
القطاعات الإنتاجية للاقتصاد  صحّة 

الرأسمالي في مبيعاتها وأرباحها.
هناك  الكبرى،  الاقتصادات  بعض  في 
ما يسمّى التوظيف الكامل، على الأقل 
ــى لو 

ّ
وفـــق الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، حــت

ــــدوام جــزئــي  ــتــا أو بـ
ّ
ــان تــوظــيــفــا مــؤق كـ

أو عمل حــرّ أو بالحدّ الأدنــى للأجور. 
يــســاعــد دخـــل الــتــوظــيــف فــي اســتــمــرار 
أنــــــه غـــيـــر كـــــــافٍ ولـــذلـــك   

ّ
الإنــــــفــــــاق، إل

تنخفض مدّخرات الأسر في دول عدّة. 
على سبيل المثال، تقدّر مدّخرات الأسر 
ــحــدة بــأنــهــا عــنــد أدنــى 

ّ
فــي المملكة المــت

مــســتــوى لــهــا خـــال 50 عـــامـــا. لــذلــك لا 
الاقــتــراض  يــواصــلــوا  أن  للناس  يمكن 
ى لو كانت معدّلات 

ّ
إلى ما لا نهاية حت

ــدّاً. وهــي بالفعل  الــفــائــدة منخفضة جـ
منخفضة! 

ــالــــي مــن  ــيــ ــم خــ ــ ــالـ ــ عـ فـــــي  نـــعـــيـــش الآن 
يُدفع  حيث  السلبية،  الفائدة  مــعــدّلات 
ــع  ــدفــ ــوا، ويــ ــتــــرضــ ــقــ ــيــ ــتـــرضـــن لــ ــقـ ــمـ ــلـ لـ

المــقــرضــون لــيُــقــرضــوا. فــي الــدانــمــارك، 
العقارية  الرهون  مقدّمي  أحــد  يعرض 
قروضاً بفائدة سلبية )-0.1%(، أي أنه 
يدفع لنا كي نقترض منه! ونحو %20 
ى سندات 

ّ
من السندات الحكومية وحت

فائدة  معدّلات  لديها  الشركات  بعض 
الــفــائــدة سلبيّة  مــعــدّلات  فيما  سلبية. 
على السندات الحكومية الألمانية لأجل 
سنتين إلــى 30 سنة. لذلك فــإن بائعي 
ــعــون من 

ّ
الــســنــدات )المــقــتــرضــن( يــتــوق

ــقــــرض أن يـــدفـــع لــهــم فـــائـــدة لــشــراء  ــ
ُ
الم

سندات!
ــاذا نــجــد مــســتــثــمــري الــســنــدات  ــ لــكــن لمـ
مستعدّين لفعل ذلــك؟ كما قلت، لأنهم 
يخشون ركوداً عالمياً يتسبّب بانهيار 
أســـواق الأســهــم وغــيــرهــا مــن الأصـــوال 
المــالــيــة »الــخــطــرة«، لــذلــك المــكــان الأكثر 
أموالنا هو مع حكومات  لنضع  أماناً 
)لن تنهار( مثل الحكومة الأميركية أو 
البريطانية أو اليابانية أو الألمانية أو 

السويسرية.
، ما 

ً
إذا كان الركود على الأبــواب فعلا

لدى  لمنع حصوله؟  فعله  يمكن  الــذي 
والكينزيين  التقليديين  الاقتصاديين 
ــيّــــان عــــلــــى الــــســــيــــاســــات؛  ن مــــبــــنــ

ّ
حــــــــا

المـــــال في  المـــزيـــد مـــن   
ّ
الأوّل هـــو ضــــخ

م 
َ
 بـــــأن تـــجـــد رُز

ً
ــي أمــــــا ــالــ الـــنـــظـــام المــ

ــــدولار والـــيـــورو والـــن طــريــقــهــا إلــى  الـ
التي  الشركات  من  قترضين 

ُ
الم خزائن 

ســــتــــواصــــل حـــيـــنـــهـــا الاســــتــــثــــمــــار فــي 
عبر طريقة  وذلـــك  والآلات،  الــوظــائــف 
تــقــلــيــديــة تــقــضــي بــتــخــفــيــض مـــعـــدّل 
ــارف المــركــزيــة  الـــفـــائـــدة مـــن قِـــبَـــل المـــصـ
أن   

ّ
إل ـــراض.  ــ ــتـ ـــ الاقـ كــلــفــة  لــتــخــفــيــض 

تــجــربــة الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة لما 
ــود الـــطـــويـــل تــــبــــنّ أنـــه  ــ ــركـ ــ أســـمّـــيـــه الـ

 غــيــر نـــاجـــح، فــحــصّــة الاســتــثــمــار 
ّ

حـــل
ــي الإجــمــالــي لا تــزال 

ّ
مــن الــنــاتــج المــحــل

مــنــخــفــضــة والأجــــــور فـــي حــالــة ركـــود 
والنموّ الاقتصادي ضعيف.

ــات والمــــصــــارف  ــكـــومـ لـــذلـــك تــلــجــأ الـــحـ
المــــركــــزيــــة إلـــــى »ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة غــيــر 
المركزية  المــصــارف  تشتري  تقليدية«، 
ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ ــــن مـــــــن الـ ــايــ ــ ــا بــ ــهــ ــبــ ــمــــوجــ بــ
ى 

ّ
)وحت الشركات  وسندات  الحكومية 

أســــــهــــــم الـــــــشـــــــركـــــــات( مـــــــن المــــــصــــــارف 
الــتــجــاريــة. وهــــو مـــا يــســمّــى التيسير 
ــي الــــــــــذي يــــــقــــــدّم دفـــــعـــــة هـــائـــلـــة  ــ ــمّـ ــ ــكـ ــ الـ
ـــة. كـــــــان مــن  ــيـ ــيــــاطــــات المــــصــــرفــ ــتــ لــــاحــ
المفترض أن تقرض المصارف هذا المال 
 أن 

ّ
للشركات لكي تقوم باستثماره، إل

لــم تقترض  فالشركات  ينفع.  لــم  الأمــر 
لكي تستثمر، إمّا لأنها غنية بالسيولة 
مـــثـــل أمــــــــازون أو مـــايـــكـــروســـوفـــت ولا 
تحتاج إلى الاقتراض، أو ضعيفة إلى 
درجـــة عـــزوف المــصــارف عــن إقــراضــهــا. 
ستثمر هــذه 

ُ
لــذلــك انــتــهــى الأمـــر بـــأن ت

السيولة فــي أسهم وســنــدات )وفــق ما 
يصفه ماركس برأس المال الوهمي أي 
ات على أرباح أو فوائد مقبلة 

ّ
المستحق

فــوائــد فعلية(.  ولــيــس عــلــى أربــــاح أو 
في  المالية  الأســـواق  تحليق  والنتيجة 

مقابل ركود الاقتصاد »الحقيقي«.

 المال بشكل كبير 
ّ

ضخ

التقليدية  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  فشلت 
المــصــارف  كــانــت  لــقــد  التقليدية.  وغــيــر 
المركزية كمن ينفخ بالوناً مثقوباً. وهو 
أمــر لاحظه كينز خــال الــركــود العظيم 
في ثلاثينيات القرن الماضي، حين اقترح 
سياسة للوصول إلى التوظيف الكامل 
وإنهاء الركود، والتي شكّلت التخفيض 
وثــمّ  الــفــائــدة  لمـــعـــدّلات  الأوّل  التقليدي 
التيسير الكمّي غير التقليدي. وفي عام 
1936 أعلن كينز فشل السياسة النقدية 

في كتابه العظيم »النظرية العامّة«. 
اليوم يعيد الزمن نفسه. فالاقتصاديون 
أمثال  كينزيون  وبينهم  التقليديون، 
بول كروغمان، دفعوا في البداية نحو 
 المــــــال بــشــكــل كــبــيــر لـــدفـــع عجلة 

ّ
ضـــــخ

الاقتصادات. ودعت الحكومة اليابانية 
كروغمان وآخرين إلى طوكيو لإعطائها 
المشورة حول التيسير الكمّي. اعتمدت 
التيسير  المــركــزي  والمــصــرف  الحكومة 
ــامـــي، إذ اشـــتـــرى  ــقـ ــتـ ــمّـــي بــشــكــل انـ ــكـ الـ
المصرف جميع السندات الحكومية في 
الــســوق تقريباً، ولكن مــن دون جــدوى، 
م 

ّ
والتضخ ضعيفاً  النمو  بقي  بحيث 

صفراً والأجور في ركود.
اســتــنــفــدت المــــصــــارف المـــركـــزيـــة جميع 
الأفـــكـــار، والمــســتــثــمــرون يــعــلــمــون ذلـــك. 
ــبـــب تـــبـــقـــى الــــعــــائــــدات عــلــى  ــهــــذا الـــسـ لــ
الــســنــدات سلبية، ولــذلــك أيــضــا انقلب 
ــحــدة. 

ّ
منحنى الــعــائــد فــي الــولايــات المــت

ولــكــن لا يمكن لــلــمــصــارف المــركــزيــة أن 
بــاســتــثــنــاء تخفيض  أي شــــيء  تــفــعــل 
مــعــدّلات الــفــائــدة الــتــي لــم تبلغ الصفر 
بعد، والــعــودة إلــى المــزيــد مــن التيسير 

الكمّي حيث تبلغ صفراً.
 بـــــعـــــض الاقـــــتـــــصـــــاديـــــن 

َّ
لــــــــم يـــــتـــــخـــــل

ــيـــاســـة  ــن الـــسـ ــ ــد عــ ــعــ ــــن بــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــراديـ الـ
الــنــقــديــة. ويـــدفـــع الــبــعــض بــاتــجــاه ما 
المــال«، وهو مفهوم  »مروحية  بـ يُعرف 
اقترح  الـــذي  فــريــدمــان،  ميلتون  أطلقه 
تجاوز النظام المصرفي وطباعة النقد 
وإعــطــائــه مــبــاشــرة إلـــى الأســـر لإنفاقه 
)كــمــا لـــو أرســــل مــروحــيــة فــــوق الــبــاد 
الــنــاس وليس  على  ــدولارات  ــ الـ لترمي 
الــنــابــالــم كــمــا فــي فــيــتــنــام(. فــالمــال بين 
 

ّ
ــــاذ الأخـــيـــر لــحــل ــــدي الـــنـــاس هـــو المـ أيـ

مبني على السياسة النقدية.
ترجمة لمياء الساحلي
Michael Roberts Blog

ات قراء

الركود والتيسير النقدي والتحفيز المالي    ]2/1[
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بناء على منحنى العائد المعد

احتمال الركود خلال عام

المصدر: الاحتياطي الفدرالي - «جاي بي مورغان»
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انحدار منحنى العائد: ١٠ سنوات - ٣ أشهر

المصدر: الاحتياطي الفدرالي - «جاي بي مورغان»

ل شهري
ّ
٪- معد فعلي ل تماشياً مع التغيير

ّ
د

ُ
ع

في العلاقة بين السهم والسند

نعيش الآن في عالم 

لات 
ّ

خيالي من معد

الفائدة السلبية، حيث 

دفع للمقترضين 
ُ
ي

ليقترضوا، ويدفع 

قرضوا. 
ُ

المقرضون لي

ذلك لأن المستثمرين 

يخشون ركوداً عالمياً 

الدولار: من تراجع إلى أفول؟    ]2/2[
ت الصين واليابان عن سندات الخزينة الأميركية؟

ّ
ماذا يحصل إذا تخل

المــواطــن الأميركي يصرف ضمن  كــان 
حــــدود دخـــلـــه. ومـــع انــتــشــار بــطــاقــات 
ــردي  ــفــ الــ الاســــتــــهــــاك  زاد  الائــــتــــمــــان 
زادت  المقابل  لكن في  وزادت رفاهيته 
مديونيته. والسؤال المطروح الآن: إلى 
ــاذا ســـيـــؤدّي كـــل ذلـــك غــيــر الإفـــاس  مــ

العام؟

حدة
ّ
انكشاف الولايات المت

كـــان لا بـــدّ مـــن الــتــفــكــيــر بــنــظــام مــالــي 
دولي للمدفوعات لا يرتكز إلى الدولار 
الـــذي يشكو مــن اخــتــالات بنيوية لا 
أفق لها غير الخراب والانهيار إذا ما 
استمرّت الحالة عليه. ويتفاقم ذلك 
ــــدول الــتــي  الـــوضـــع بــالــنــســبــة إلـــى الـ

تحمل سندات الخزينة الأميركية 
كـــالـــصـــن والـــــيـــــابـــــان وكــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
أن  ــا  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــــــحــــــــدة، خــ

ّ
المــــــــت

حدة 
ّ
المت الــولايــات  انــكــشــاف 

تجاه هــذه الــدول وهشاشة 
 
ً
الــدولار، يجعلها أكثر تقبّلا

للاستماع والنظر إلى بدائل 
ــا الــنــقــطــة  ــنـ عــــن الـــــــــــدولار. هـ

ببناء  المباشرة  وهي  الثالثةـ 
بــنــيــة تــحــتــيــة مـــالـــيـــة دولـــيـــة 

خــــــــــارج إطــــــــــار ســـيـــطـــرة 
الـــــــــــــــدولار والـــــشـــــرايـــــن 
ــة  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ المـــــــــالـــــــــيـــــــــة كـ

»سويفت«.
منذ  الــبــريــكــس  دول  أقــدمــت مجموعة 
تــأســيــســهــا فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي عــلــى 
الـــتـــفـــكـــيـــر الـــــجـــــدّي بـــخـــلـــق شـــبـــكـــة مــن 
ــتـــي لا تــخــضــع  ــيـــة الـ ــالـ المــــؤسّــــســــات المـ
لـــلـــمـــشـــيـــئـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســـــــــــواء فـــي 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــنـــمـــوي أو فــــي إيـــجـــاد 
الــســيــولــة الـــازمـــة لــتــمــويــل المــشــاريــع. 
ــــوي لــلــبــنــيــة  ــيـ ــ فـــأنـــشـــئ المــــصــــرف الآسـ
ــة والمــــــــــصــــــــــرف الآســـــــيـــــــوي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
للاستثمار وصندوق التمويل برصيد 
كان  التعامل  أن   

ّ
إل دولار.  مليار   100

الــــــــــــدولار، وهـــو  عـــبـــر  زال  ومــــــا 
ـــحـــدة 

ّ
ــت ــات المـ ــ ــولايــ ــ مــــا جـــعـــل الــ

لا تــكــتــرث لــتــلــك المـــؤسّـــســـات 
بها  التحقت  التي  الجديدة 
حدة وأستراليا 

ّ
المت المملكة 

وعدد من الدول الآسيوية. 
 

ّ
لكن سرعان ما تبيّ لكل
أن  الصين وروسيا  من 

الــدولار  عبر  التعامل 
يــــــعــــــطــــــي رافـــــــعـــــــة 
غــــــــيــــــــر مــــــــرغــــــــوب 
بـــــهـــــا لـــــلـــــولايـــــات 
للتأثير  ــحــدة 

ّ
المــت

عــــلــــى المــــشــــاريــــع 
والـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــات 

ــحــدة 
ّ
الــتــجــاريــة. كــمــا أن الـــولايـــات المــت

ــة تــــــــراجــــــــع نــــــفــــــوذهــــــا فـــي  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ فــــــــي حـ
الـــعـــالـــم، اضـــطـــرّت إلــــى الــتــغــاضــي عن 
الــدبــلــومــاســيــة، والـــلـــجـــوء إلــــى الـــقـــوّة 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــاســ ــيــ ــر ســ ــبــ المــــفــــرطــــة عــ
والــــــحــــــصــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وفـــــــرض 
التهديد  وإلــى  الجمركية،  التعريفات 
بالويل والثبور وعظائم الأمور للدول 
الصغيرة التي لا تريد أو لا تستطيع 

ي للمشيئة الأميركية.
ّ
الانصياع الكل

 مــن الصين وروسيا 
ّ

لذلك بــاشــرت كــل
بــالــتــعــامــل بــعــمــاتــهــمــا الــوطــنــيــة في 
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــضـــخـــمـــة فــي 
الــتــبــادل  مــا بينهما. وكــذلــك اعــتــمــدت 
العيني في السلع كبديل عن استعمال 
ــر على 

ّ
 ذلـــك لــم يــؤث

ّ
 أن كـــل

ّ
ــدولار. إل ــ الـ

الـــعـــالـــم  دول  أن  طــــالمــــا  الـــــــــدولار  دور 

زياد حافظ

كاتب وباحث اقتصادي وسياسي

للمؤتمر  ــق  ــاب ــس ال الـــعـــام  الأمـــيـــن 

القومي العربي

ــــي مـــقـــاربـــتـــنـــا هــي  الـــنـــقـــطـــة الأولـــــــــى فـ
ــــى الاقـــتـــصـــاد  ـــســـتـــنـــد إلـ

ُ
أن الــــــــدولار الم

بالاقتصاد  يعد مدعوماً  لم  الأميركي 
ــه الــــــــــــــــذي كـــــــــــــان ســــــــــائــــــــــداً فــــي  ــ ــســ ــ ــفــ ــ نــ
السبعينيات، سواء من حيث الهيمنة 
ــع، أمّــــــا الاقـــتـــصـــاد  ــويـ ــنـ ــتـ والمـــتـــانـــة والـ
الــرقــمــي والافـــتـــراضـــي فــطــابــعــه ريعي 
بــامــتــيــاز وقــيــمــتــه المــضــافــة مـــحـــدودة 
بسبب ذلك الطابع الريعي. وبالتالي، 
الــثــقــة الــتــي أسّـــســـت لاعــتــمــاد الــــدولار 
لــم تعد قائمة  احــتــيــاط دولــيــة  كعملة 
على الأقــل بالمستوى نفسه إن لم نقل 
بكامله. ولم تعد المسألة »إذا« سيفقد 

الدولار ثقة العالم بل »متى«.
بالاقتصاد  المــرتــبــطــة  الــثــانــيــة  النقطة 
ــوّلــــه إلـــى  ــيــــركــــي وطــبــيــعــتــه وتــــحــ الأمــ
يْـــن.  اقــتــصــاد اســتــهــاكــي هـــو دور الـــدَّ
فالمقصود  يْـــن  الـــدَّ عــن  م 

ّ
نتكل وعــنــدمــا 

يْن  يْن العام أي دَيْن الدولة والدَّ هو الدَّ
الـــخـــاص الــعــائــد إلــــى الأســــر والأفـــــراد 
والـــشـــركـــات والمــــؤسّــــســــات. ذكـــرنـــا في 
ــال بــعــض  ــقــ المــ ــن هـــــذا  ــزء الاول مــ ــجــ الــ
الأرقــام الإجمالية ونضيف في الجزء 
ــعـــد الإيــــضــــاحــــات حـــولـــهـــا.  الــــثــــانــــي بـ
يْن  الدَّ من  أكبر  الخاص  يْــن  الــدَّ أصبح 
دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات   5 بــنــحــو  ــام  ــعــ الــ
الديون  هما  له  الأساسيان  والمكوّنان 
تـــوازي 9.24 تريليون  الــتــي  الــعــقــاريــة 
الـــتـــي وصــلــت  ب 

ّ
الـــطـــا ــــون  دولار وديــ

تــســتــنــد  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   1.5 إلــــــى 
الــديــون الــعــقــاريــة إلــى قيمة الــعــقــارات 
التي تضمنها، وهي لا تزال أعلى من 
 مالك عقار ولكن 

ّ
المديونية الفردية لكل

ــؤال الــــذي يمكن  بـــفـــارق بــســيــط. والـــسـ
طرحه هو: ماذا سيحصل إذا تجدّدت 
أزمــة الديون العقارية كما حصل عام 
المــالــيــة  المـــؤسّـــســـات  ــم 

ّ
تــتــعــل لـــم  2008؟ 

ــات الــورقــيــة بناء 
ّ
الــتــي أطــلــقــت المــشــتــق

على تلك الديون ومــا زالــت تقوم بها، 
وذلك لأن المسؤولين عن الأزمة في تلك 
مساءلة  لأي  يخضعوا  لم  المؤسّسات 
أو محاسبة بل العكس تمّت مكافأتهم 

بأموال ضخمة!
من جهة أخرى، كيف سيسدّد الطلاب 
الذين اقترضوا ما يوازي 1.5 تريليون 
الــجــامــعــيــة؟  ــم  ــهــ دروســ لإتـــمـــام  دولار 
المــديــن بسبب  للفرد  ومـــاذا سيحصل 
ــاوزت  ــجــ ــي تــ ــتــ ــاقــــات الائــــتــــمــــان الــ بــــطــ
تــريــلــيــون دولار وبــفــوائــد مــرّكــبــة )أي 
ربوية( تصل إلى 17.41 بالمئة سنوياً؟ 
يْن الفردي النموّ الاقتصادي  يُبطئ الدَّ
بشكل عام، إذ أصبحت كلفة التسديد 
عــائــقــا عــلــى المـــدّخـــرات وبــالــتــالــي على 
الاستثمارات. والتباطؤ بالنموّ يعني 
تباطؤاً بالتسديد، وهو ما يؤدّي إلى 
ارتــفــاع الــفــوائــد على الــديــون لتستمر 
الحلقة الحلزونية المفرغة وصولًا إلى 

الإفلاس العام.
ــة تـــرويـــج  ــمـ ــاكـ ــنـــخـــب الـــحـ اعــــتــــمــــدت الـ
ــتــــمــــان كـــبـــديـــل عــــن رفـــع  بـــطـــاقـــات الائــ
للمستهلك  الكماليات  لتأمين  الأجــور 
الأمــيــركــي. وتــســاهــم الــفــوائــد الــربــويــة 
ــات المـــالـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ الــــتــــي تـــجـــنـــيـــهـــا المـ
الأميركية في تضخيم نموّها وإن كان 
ــى إفلاسهم 

ّ
على حــســاب الأفــــراد وحــت

ى مطلع السبعينيات 
ّ
إذا لزم الأمر. حت

ية بل 
ّ

يْن الفردي متفش لم تكن ثقافة الدَّ

ـــذا كــان  تــتــعــامــل بــــه. لـ
التبادل  على  الانفتاح 
بــــالــــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة 
 دولــــــــة تـــتـــاجـــر مــع 

ّ
لــــكــــل

ــا. ومـــن  ــ ــيـ ــ الـــصـــن وروسـ
هــنــا نــفــهــم مــــدى أهــمّــيــة 
الــصــفــقــة الـــعـــمـــاقـــة بــن 
لــتــأمــن  ــام 2014،  عــ ــا والـــصـــن  ــيـ روسـ
الــــغــــاز الــــروســــي لــلــصــن بــقــيــمــة 400 
عـــامـــا   30 مـــــــدى  ــلــــى  عــ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ
ــذا  وخـــــــــارج إطـــــــار الـــــــــــدولار. يـــــــــزداد هـ
ــه يــعــفــي  ــ ــــوم لأنـ ــا بـــعـــد يـ الـــتـــوجّـــه يـــومـ
ــالــــدولار والــعــتــبــة  ــرور بــ ــ ــدول مـــن المــ ــ الــ
الأميركية. كما أن الخروج عن الاتفاق 
النووي مع الجمهورية الإسلامية في 
ــران وســلــســلــة الــعــقــوبــات الأحـــاديـــة  ــ إيـ
المفروضة عليها جعلت الدول الحليفة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة تــفــكّــر بــالــتــحــايــل  لـ
مع  والتعاطي  الـــدولار  استعمال  على 
المصارف الأميركية. ونشير هنا إلى أن 
وروسيا  ألمانيا  بين  التجاري  التبادل 
الــنــووي من  الاتــفــاق  ازداد بعد نقض 
ـــحـــدة عـــلـــى الـــرغـــم 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ ــبَــــل الـ ــ قِ

مــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ــا. كـــســـرت الاســـتـــثـــمـــارات  ــيــ روســ
الألمــانــيــة فـــي روســـيـــا أرقـــامـــا قياسية 
لأكــثــر مــن 10 ســـنـــوات، عــبــر استثمار 
يفوق 1.7 مليار يورو في الربع الأوّل 
الاستثمارات  حجم  وارتفع   ،2019 من 
الألمانية بنسبة 33 بالمئة. وتعدّ ألمانيا 
الأوروبــي،  الاتحاد  في  القائدة  الدولة 
 الــتــطــوّرات المــذكــورة مــع روسيا 

ّ
وتـــدل

على مدى اتساع الفجوة في العلاقات 
حدة.

ّ
مع الولايات المت

لــكــن الـــتـــطـــوّر الأخـــطـــر بــالــنــســبــة إلــى 
مستقبل الدولار، وهو النقطة الرابعة 
في أسباب تراجع وأفــول الــدولار، هو 
اعتماد بدائل الدولار كقاعدة لتسعير 
والغاز.  كالنفط  الاستراتيجية  السلع 
اعتماد  الرئيس صـــدّام حسين  حـــاول 
ــــدولار،  الـ الــعــمــات لتسعير  ــة مـــن 

ّ
ســل

ــبــــب الـــرئـــيـــســـي  ــــل الــــســ ــكّـ ــ وهـــــــو مـــــا شـ
الأمــيــركــي لاحــتــال الــعــراق والإطــاحــة 
بــــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى خـــــدمـــــة الأمــــــن 
الصهيوني. كذلك حاول الزعيم الليبي 
افـــي خــلــق عــمــلــة أفــريــقــيــة 

ّ
مــعــمّــر الـــقـــذ

الــفــرنــك الفرنسي )ســـي، أف،  تــتــجــاوز 
أ( في أفريقيا الغربية فكان لا بدّ من 
ــر، إن قــرار  ــص مــنــه. بمعنى آخـ

ّ
الــتــخــل

ــرار إعـــان  ــي عـــن الـــــدولار هـــو قــ
ّ
الــتــخــل

حـــرب عــلــى الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة 
ـــي عــــن الـــفـــرنـــك الــفــرنــســي 

ّ
كـــمـــا الـــتـــخـــل

هــو إعـــان حــرب على فرنسا. لكن ما 
ـــحـــدة الــقــيــام 

ّ
تــســتــطــيــع الــــولايــــات المـــت

به الــيــوم، ليس نفسه ما كانت قــادرة 
 الأحــداث 

ّ
تــدل الألفية.  عليه في مطلع 

فـــي الــخــلــيــج عــلــى عــجــز فـــي الـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة لــتــكــرار مـــا قـــامـــت بـــه عــام 
وليبيا  الــعــراق  إخــفــاق  أن  كما   .2003
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة إخـــفـــاق جــهــود 
الصين وروسيا. فالأحجام السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــهــا دورهــــــا. والــدلــيــل 
على ذلك جنون الإدارة الأميركية في 
 من 

ّ
مــحــاولــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى كـــل

يعترض على قراراتها. وقد أصبحت 

هذه العقوبات تهدّد الأمن الاقتصادي 
ــالـــي الــعــالمــي. فــيــمــا تــكــشــف ردود  والمـ
الضعف  حالة  الأميركية  الإدارة  فعل 

البنيوي التي تواجهه.

أبعاد تسعير السلع والخدمات 

بالدولار

لنعي أبعاد تسعير السلع والخدمات 
ــالـــدولار، مــا علينا  الــتــجــاريــة بـ
 الاطلاع على حجم التجارة 

ّ
إل

والخدمات.  السلع  في  العالمية 
التجاري  التبادل  قيمة  ارتفعت 
ــــر  ــــديـ ــتـــــصـ ــ الـ أي  الــــــــعــــــــالــــــــم،  فـــــــــي 
والاســتــيــراد، إلــى نحو 20 تريليون 
دولار فــي الــســلــع و6 تــريــلــيــونــات في 
ــة، أي بــإجــمــالــي  ــاريـ ــتـــجـ الـــخـــدمـــات الـ
ما  تــريــلــيــون دولار. وهـــو  ــوازي 26  ــ يـ
يعني أن الطلب على الــدولار لا يمكن 
 عن 26 تريليون دولار إذا كان 

ّ
أن يقل

يجب  بالدولار. طبعاً  مُسعّراً  التبادل 
ــبــــادل الــــذي  ــتــ ــبــــار الــ ــتــ ــذ فــــي الاعــ ــ ــ الأخـ
ــيـــورو وبـــعـــض الــعــمــات  ــالـ يــحــصــل بـ
الأخــــــرى، ولــكــن يــبــقــى حــجــم الــتــبــادل 
ــادلات  ــبــ ــتــ ــدولار طــــاغــــيــــا عــــلــــى الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الأخرى. من هنا نعي مخاطر التسعير 
ض الطلب 

ّ
بغير الــدولار، الــذي سيخف

على الـــدولار، وقــد تكون تلك الضربة 
يْـــن  الــقــاضــيــة. وإذا أضــفــنــا حــجــم الـــدَّ
نصل  بــالــدولار  أيضاً  سعّر 

ُ
الم العالمي 

ــو 247 تــريــلــيــون  ــم مـــذهـــل وهــ ــى رقــ إلــ
دولار حتى نهاية الربع الأوّل من عام 
2019 وفــقــا لمــوقــع »أكــســيــوس« أي ما 
يوازي ثلاثة أضعاف إجمالي الإنتاج 
ــحــتــســب 

ُ
ــالمـــي. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق ت ــعـ الـ

يْـــن فــقــط كــعــامــل فــي الطلب  خــدمــة الـــدَّ
يْن. على الدولار وليس كل الدَّ

مـــن الـــواضـــح أن مـــا طــبــعــتــه الــخــزيــنــة 
ــلــــتــــداول  لــ دولارات  مـــــن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
العام  الداخلي  يْن  الدَّ إلى حجم  يصل 
تـــريـــلـــيـــون   23 نـــحـــو  أي  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
دولار. وإذا أخذنا في الاعتبار رصيد 
الـــــــــــدولارات المــــتــــداولــــة فــــي الــــولايــــات 
ــــحــــدة، أي الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة الــتــي 

ّ
ــت المــ

الورقي والمعدني  النقد   من 
ً ّ
كــا تضمّ 

والــودائــع القصيرة الأجــل، أي أقل من 
ســـنـــة، تــصــبــح الــكــتــلــة الــنــقــديــة وفــقــا 
توازي  المركزي  الاحتياط  لإحصاءات 
والـــســـؤال  دولار.  تــريــلــيــون   3.3 نــحــو 
الــذي يمكن، ويــجــب، طرحه هــو: مــاذا 
 من الصين واليابان 

ّ
سيحصل إذا كل

ومجموعة الــدول التي تحمل سندات 
ــي عــن حملها؟ 

ّ
الــخــزيــنــة قــــرّرت الــتــخــل

والمؤسّسات  الإدارة  ستتصرّف  كيف 
السندات  سيل  أمــام  الأميركية  المالية 
المعروضة في الأســواق دون أن يكون 
الواضح  هناك من يريد شراءها؟ من 
وسيؤدّي  الطلب  سيفوق  العرض  أن 
ــنـــدات وإلـــى  إلــــى انـــهـــيـــار أســـعـــار الـــسـ
ــرف الــــــــدولار تــجــاه  ــ ــيـــار ســـعـــر صـ انـــهـ
الــــعــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة. هـــــل تــســتــطــيــع 
ــدة مــــواجــــهــــة ذلــــك  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـــــــولايـــــــات المـ

ــنــــاءً عـــلـــى مــــا عــرضــنــاه  ــتــــمــــال؟ بــ الاحــ
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــنـ ــبـ مـــــن هــــشــــاشــــة الـ
والــتــحــوّلات التي جــرت خــال العقود 
الانهيار  أن  نعتقد  الماضية،  الخمسة 
الــشــامــل هـــو مـــا ســتــواجــهــه الـــولايـــات 
ــحــدة إذا اســتــمــرّت فــي سياساتها 

ّ
المــت

الحالية. وليس هناك في الأفق القريب 
أو البعيد مــا يــوحــي أن تــغــيّــراً مــا قد 
يحصل. فالمصالح المتحكّمة بمفاصل 
ــحــدة لا تنظر 

ّ
الحكم فــي الــولايــات المــت

 إلى مصلحتها المباشرة وليس إلى 
ّ

إل
المصلحة الوطنية الأميركية.

استعرض الجزء الأول من هذا المقال التطور التاريخي لدور الدولار الأميركي كعملة احتياط وسيطرة الولايات 

المتحدة على النظام المالي الدولي وإخضاع الدول لمشيئتها. في الجزء الثاني والأخير  يستعرض زياد حافظ 

د بالانهيار 
ّ

لات التي جرت خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهد
ّ

هشاشة البنية الاقتصادية الأميركية والتحو

ت السياسات الحالية
ّ
الشامل إذا استمر

ست لاعتماد الدولار 
ّ

الثقة التي أس

 احتياط دولية لم تعد قائمة 
َ

عملة

على الأقل بالمستوى نفسه إن لم 

نقل بكامله، ولم تعد المسألة ما 

إذا سيفقد الدولار ثقة العالم، بل 

متى سيفقدها؟

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

منذ فترة، قال أحد المسؤولين المصرفيين 
 في لبنان 

ّ
الكبار في ندوة مغلقة إن الحل

أنه  ــة«، معتبراً ضمناً  الــدول »إلــغــاء  بـــ هــو 
ــص لـــبـــنـــان مــن 

ّ
بـــضـــربـــة واحـــــــدة يــتــخــل

يْن العام ومن عبء الدولة على القطاع  الدَّ
الخاص، وبذلك أيضاً يتمّ التأكيد على الاقتصاد الحرّ 
وتفوّقه. كان ردّي أنني أوافق تماماً على هذا الطرح، لأن 
صنا بالفعل من اثنين: من الدولة الطائفية ومن 

ّ
ذلك يخل

ف الذي يعتاش منها، وعلى رأسه 
ّ
القطاع الخاصّ المتخل

الأزمــة  استفحال   
ّ

ظــل وفــي  اليوم،  التجارية.  المصارف 
عليها،  للسيطرة  الفاشلة  ومحاولاتها  للدولة،  المالية 
لا بدّ من تحديد شكل العلاقة بينها وبين الاقتصاد، 
وبالتحديد بينها وبين الرأسمال الذي يجاهر دوماً أنه 

»ضدّها«.
في البدء، تخضع هذه العلاقة لظروف تاريخية مُحدّدة، 
هــي فــي صلب الــنــقــاش الــدائــر حالياً حــول الــعــالــم عن 
دور الدولة في الاقتصاد. ومثال على ذلك، الدعوة لأن 
تقوم الدول في منطقة اليورو بالإنفاق التوسّعي بعد 
ف، لأن الاقــتــصــاد فــي حــالــة ركــود 

ّ
ســنــوات مــن التقش

الــتــي يــقــوم بها المصرف  الــنــقــديــة، أي تلك  والــســيــاســة 
ية. 

ّ
المتدن الفوائد  تنفع في حالة  لن  الأوروبـــي،  المركزي 

الــذي يطرح نفسه  وعلى مستوى أكثر عمقاً، السؤال 
ــلــعــودة إلـــى مـــا كــانــت عليه  ــيـــوم: هـــل هــنــاك حــاجــة ل الـ
الفترة  تلك  قبل  وبالتحديد  السبعينيات،  قبل  الــدولــة 
وحتى 1945. في كتابه الجديد »مستقبل الرأسمالية« 

الصادر في 2019، يقول بول كوليير الذي يعتبر 
البعض أنه آتٍ من »الوسط الصلب«، أي لا من 

اليسار ولا من اليمين ولكن الوقت نفسه ليس 
ــة التي  مــن الــوســط الـــذي لا لـــون لـــه، إن الــدول
ــة الأخــاقــيــة«  ظــهــرت بعد 1945 هــي »الــدول
في  الــســبــب  كــانــت  ــي  وهـ  )ethical state(
إحداث »المعجزة« الاقتصادية التي استمرت 
المتقدّمة.  الرأسمالية  الــدول  في  سنة  ثلاثين 

ــــة« الــتــي  ــــدول ــذه »ال ــودة هـ ــى عــ يــدعــو كــولــيــيــر إلـ
الاقــتــصــادات  تــمّ تفكيكها، ومــن دونــهــا ستبقى 

المتقدّمة تغرق في الأزمة. هنا يمكن السؤال: هل من 
الطائفية في لبنان هكذا »دولة  الدولة  الممكن أن تكون 

أخلاقية«؟

الاقتصاد في كنف الدولة الطائفية

، مــن الــواضــح أن الأســـس المــاديــة لــدولــة كهذه 
ً
أوّلا

ــر شــروطــهــا فــي لــبــنــان. فــالأســس المــاديــة 
ّ
لا تــتــوف

ــا  ــة بــعــد 1945 فــي أوروبـ كــانــت هــي الأســــاس فــي دولـ
برانكو  يقول  فقط.  الأخلاقي  التوجّه  وليس  وأميركا 
مــيــانــوفــيــتــش فــــي مـــراجـــعـــتـــه لـــكـــتـــاب كــولــيــيــر »إن 
الديموقراطية الاجتماعية لم تأتِ إلى حيّز الوجود لأن 
الرأسمالية  أن يجعلوا  قــرّروا فجأة  القادة الأخلاقيين 
البلشفية،  والــثــورة  العالميتين،  الــحــربــن  أن   

ّ
إل ألــطــف. 

والشيوعية،  الديموقراطية-الاجتماعية  الأحزاب  ونموّ 
انــتــزاع  إلــى  أدّى  قــوّيــة،  نــقــابــات عمّالية  مــع  وعلاقتهم 
التغيير من البورجوازية التي شعرت بتهديد المصادرة 
هو  اليمين  نيّة  حسن  فليس  الاجتماعية.  والفوضى 
ما الطبقات العليا التي أخذت 

ّ
يّرَ الرأسمالية، وإن

َ
الذي غ

ي عن بعض السلطات 
ّ
العبر من الماضي، قرّرت التخل

لتحتفظ بأكثر منها«.
في هذا الإطار، العلاقة بين التطوّر الاقتصادي والشكل 
بعد  مُــحــدّداً   

ً
أخــذ شــكــا لبنان  فــي  للحكم  السياسي 

بكر للتصنيع 
ُ
الطائف. فسياسة الريعية والعكس الم

اللذان حصلا بعد إعادة الإعمار في 1992 كان 
لهما تأثير كبير على الدولة والسياسة في لبنان. 
فالاقتصاد الريعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام 
السياسي كما نرى في الدول الريعية الخالصة 
الليبرالية  بــتــأثــيــره  أيــضــا  الــخــلــيــج، ويــطــال  فــي 
السياسية بشكل عــام. كتب مــارتــن وولــف في 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز« فــي 18 أيــلــول/ سبتمبر  الـــ
مــقــالــة عـــن كــيــفــيــة تــدمــيــر الــرأســمــالــيــة الــريــعــيــة 
الرأسمالية  الـــدول  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة  لليبرالية 
على  الضوء  يلقيان  المقالة  من  أمــران  المتقدّمة. 

للرأسمالية  تعريفه  ففي  لبنان.  في  اليوم  نواجهه  ما 
الريعية يقول وولف: »إنها تعني اقتصاداً حيث السلطة 
السياسية والسلطة في الأسواق تسمحان لأشخاص 
بامتصاص جرعات كبيرة من  ومؤسّسات محظيين 
هذا الريع من الآخرين«. هذا واضح في لبنان، سواء في 
الأسواق المالية، أو عبر المحاصصة المذهبية في الدولة. 
ــة تــطــوّر  ــر الــثــانــي، هــو أن الــتــطــوّر المــالــي )أي درجـ الأمـ
القطاع المصرفي والأسواق المالية(، مفيد فقط إلى نقطة 
أمام  النموّ، وكذلك  أمــام  بعدها يصبح عائقاً  مــحــدّدة، 
نموّ الإنتاجية، وفق دراســة لاقتصاديين من مصرف 
التخليصات العالمي في بازل. اليوم، يتمظهر هذا الأمر 
في النموّ الكبير للقطاع المصرفي وتحوّله مع مصرف 
)انظر  الفائق  أن نسمّيه المصرف  يُمكن  إلى ما  لبنان 
مقالة »المهمّة المستحيلة بين الدولة الضعيفة والمصرف 

ه.
ّ
بّل الاقتصاد كل

َ
الفائق«(، الذي يُك

ــك حـــول الآثـــار  ــ ــ فـــي المـــجـــال نــفــســه، كــتــب دانــــي رودري
)والــــذي حصل  للتصنيع  ــبــكــر 

ُ
الم للعكس  الــســيــاســيــة 

في لبنان بعد 1992( »من دون الانضباط والتنسيق 
ـــمـــة، يــصــبــح 

ّ
ــــره وجــــــود قـــــوى عـــامـــلـــة مـــنـــظ

ّ
الــــــذي يــــوف

وغير  النخب  بين  المطلوبة  المساومة  حصول  احتمال 
انتقال ديموقراطي أقل. وبالتالي فإن  النخب من أجل 
الدمقرطة  عملية  مــن  يجعل  للتصنيع  بكر 

ُ
الم العكس 

ــار، يُمكن   وأكــثــر هشاشة«. فــي هــذا الإطـ
ً
أقــل احتمالا

بعد  النقابية  والــحــركــة  العاملة  الــقــوى  تهميش  قـــراءة 
ر نــظــام الــطــائــف 

ّ
1992 فــي لــبــنــان كــأســاس فــي تــجــذ

وكذلك  الفدرلة،  إلــى   
ً
وصــولا التوافقية  والديموقراطية 

 أطــيــافــهــا من 
ّ

اســتــبــعــاد الــقــوى الــعــامــلــة لــكــل
دائرة الفعل السياسي، ما أدّى اليوم إلى 

»الدولة  على  التي يستحيل  الهوية،  سيطرة سياسات 
الأخلاقية« أن تقوم على مفاصلها.

من الشهابية إلى الثامن عشر من برومير

أطــلــق الــشــكــل الــســيــاســي لــدولــة الــطــائــف قـــوى جــديــدة 
ودمّـــر أخـــرى. ففي ستينيات الــقــرن المــاضــي تــمّ بناء 
الهيكل الأساسي للدولة الحديثة في لبنان، لكن رويداً 
رويداً وحتى قبل الحرب الأهلية، أنهت سياسات الهوية 
والسياسات المبنية على الجذب المذهبي والطائفي هذا 
لــبــنــان جمهورية  ليعلن  الــطــائــف  اتــفــاق  الأمــــر، وجــــاء 
ــات الــشــهــابــيــة،  ــؤسّــــســ ــة، فــانــتــهــت المــ ــرفــ طــائــفــيــة صــ
ـــبـــدِلـــت بــمــراكــز قــــوى وتــحــاصــص مــذهــبــي بين 

ُ
واســـت

الــدولــة  شخصيّات  عهد  وانــتــهــى  الحاكمة،  الأحــــزاب 
الكوادر،  وجــذب  المؤسّساتي  النظامي  والتوظيف 
بدلت بالدولة 

ُ
التي تدافع عن الصالح العام، واست

الفدرالية والأحزاب التي تمتدّ جذورها 
إلـــى المــجــتــمــعــات المــذهــبــيــة فـــي وضــع 
ــــك، أصــبــحــت  ــذل شـــبـــه-إقـــطـــاعـــي. وبــ
الــدولــة فقط، بل  تهيمن ليس على 
عــلــى المــجــتــمــع أيـــضـــا فـــي حــيــاة 
ــى  ــة إلـ ــديـ ــاقـ ــعـ ـــتـ الأفــــــــــراد ال
والثقافة  والفنّ  التوظيف 
ــت  ــحـ ــبـ ــم. وأصـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــ وال
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة دولــــة  ــ ــدولـ ــ الـ

ل أيضاً المصالح 
ّ
طفيلية وقامعة للمجتمع المدني، وتمث

المادية للبورجوازية وعلى رأسها الارستقراطية المالية، 
ة.

ّ
ة ونظيرتها البروليتاريا الرث

ّ
دة للبورجوازية الرث

ّ
ومُول

يقول كــارل مــاركــس فــي وصفه لــدولــة لــوي بونابرت: 
»تلف الدولة المجتمع المدني بشباكها وتراقبه وتوجّهه 
ــهــيــمــن عــلــيــه وتـــقـــوم عــلــى أمـــــــوره، بـــــدءاً مـــن أكــثــر 

ُ
وت

 حــركــاتــه شــأنــا، ومــن 
ّ

ــل  إلـــى أقـ
ً
مــظــاهــر حــيــاتــه شــمــولا

أعمّ أشكال وجــوده إلى حياة الأفــراد الخاصّة، وحيث 
الخارقة  المركزية  جــرّاء  الطفيلية،  الهيئة  هــذه  تكتسب 
المرونة  ية وقــدرة على 

ّ
ياً ومعرفة كل

ّ
الــعــادة، وجــوداً كل

في   
ّ

إل نــدّاً  لهما  تــجــدان  لا  اللتين  المتزايدتين  والحركة 
الفعلية  الاجــتــمــاعــيــة  للهيئة  الــعــاجــز  الاســتــقــال  عـــدم 
الجمعية  أن  ــح  واضـ شكلها.  وانـــعـــدام  ميوعتها  وفـــي 
لها  نــفــوذ حقيقي   

ّ
كــل كــهــذا  بلد  فــي  الوطنية تخسر 

الوزارية،  عندما تفقد سيطرتها على توزيع المناصب 
الدولة  إدارة  إلى تبسيط  الوقت نفسه  لم تعمد في  إن 
فين بقدر الإمكان، وأخيراً إن لم 

ّ
وتخفيض جيش الموظ

تدع المجتمع المدني والرأي العام يخلقان أجهزة خاصّة 
أن المصالح  الحكومية. بيد  السلطة  ة عن 

ّ
بهما مستقل

التشابك  أوثق  مُتشابكة  الفرنسية  للبرجوازية  المادية 
ــه من  مــع الاحــتــفــاظ بــجــهــاز الـــدولـــة الـــواســـع هـــذا بــمــا ل
تشعّبات متعدّدة. فهي تجد هنا الوظائف لمن يفيض 
من بينها وتعوّض، على شكل المرتبات الحكومية، عما 
والفوائد  الأربـــاح  لجيبها على شكل  أخــذه  عــن  تعجز 
 ذلك مألوفاً في لبنان 

ّ
والريع والمكافآت«. هل يبدو كل

أيلول/  في  الطائف  اتفاق  تصوّرنا  إذا  بالطبع،  اليوم؟ 
في  برومير«  مــن  عشر  »الثامن  مثل   1989 سبتمبر 
بلوي بونابرت  أتــى  الثاني  أن  فرنسا في 1851، نجد 
بنظام طائفي خالص  بل  ليس بشخص،  أتــى،  والأول 
فــي كوميديته  يــرى  »مهرّجاً  الــيــوم مثل سلفه  أصبح 

تاريخ العالم«.
إذاً أصبحت هذه الدولة في لبنان ملعباً ومسرحاً في 
الاقتصاد السياسي البحت حيث يقتسم الرأسمال 
الــدولــة  والأحــــزاب الحاكمة مــواردهــا. ولا تلعب هــذه 
أو  الــركــود  أو محاربة  الناتج  تحديد  في  يُذكر  دوراً 
التخفيف من دورة الأعمال، فهذا خارج إطار عملها. 
لتحديد سعر صرف  النقدية هي  السياسة  أن  كما 
وإيجاد  المصرفي  القطاع  ربــح  على  والإبــقــاء  العملة 
النموذج.  نتيجة  الـــواردة  للسيولة  التوظيفات  بعض 
فــفــي فــتــرة الــنــمــوّ تــتــحــوّل إلـــى قــــروض وفـــي فــتــرة 
الأزمــة إلى تخزين )hoarding(، أي عكس ما يجب 
أن تــقــوم بــه، لأن الــهــدف ليس الاقــتــصــاد بــل القطاع 
ر هذه الدولة فضاءً 

ّ
المصرفي والأسواق المالية. وتوف

الفائض نحو التوظيف فيها من القوى  لامتصاص 
العاملة غير الماهرة، وتبقى القوى العاملة الماهرة في 
هذا الاقتصاد من دون عمل يتماهى مع مهاراتها. 
ــاح لــلــقــطــاعــات الــخــاصّــة  ــ ــر الـــدولـــة الأربـ

ّ
وأخـــيـــراً، تــوف

الأقل إنتاجية من تعليم وصحّة وخدمات ما يُعزّز 
الاقتصاد الريعي.

في النهاية العلاقة بين الرأسماليين والدولة الطائفية 
ــتــنــاقــض بـــن »كــبــر  لــيــســت إلــــى حــــدّ الـــتـــمـــاهـــي، فــال
حــجــم« الـــدولـــة الــتــوظــيــفــي ومــصــلــحــة الــرأســمــال في 
ــن دون ضـــرائـــب عليه  مـ مـــاكـــرو-اقـــتـــصـــاديـــة  بــيــئــة 
ــدّ كبير  ــي الــوقــت نــفــســه مــســتــقــرّة، ظــهــر إلـــى حـ وفـ
فــي انــفــجــار سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب الــتــي كسرت 
العلاقة المريحة بين الدولة الطائفية والرأسمال. اليوم، 
تحاول البورجوازية والدولة سبر أغوار الأزمة العامّة 
وأزمــاتــهــمــا الــخــاصّــة، تتمظهر الأزمــــة فــي الــعــاقــة 
ــرات الاقتصادية من فوائد 

ّ
المــؤش بينهما من خــال 

ـــي الــربــحــيــة. وبــســبــب فــقــدان 
ّ
وســعــر الــصــرف وتـــدن

اللجوء إلى الخارج   يتمّ 
ّ

الداخلية للحل الميكانيزمات 
الاقتصادي-السياسي.  النموذج  هــذا  تنظيم  لإعــادة 
 أن التحدّي الآتي هو بأن ننتهي من 

ّ
إل

سياسات الهوية ونظيرتها الرأسمالية 
الــريــعــيــة، ونــعــيــد تــنــظــيــم أســـس الــدولــة 
والاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع عــلــى مفاصل 
اتفاقها  كــمــا  الــطــبــقــات، لأن صــراعــهــا 
ــــى الأمــــــــام، وتـــاريـــخ  ــدّم المــجــتــمــع إلـ ــ ـ

َ
ــق ــ يُـ

خير  العشرين  الــقــرن  فــي  الرأسمالية 
دليل على ذلك، وهذا ما يجب أن نفعله 
إلــى،  الأمـــام ولكي لا نعود  إلــى  ندَفع 

َ
لن

أو بالأحرى نبقى في، منتصف القرن 
التاسع عشر.

العودة إلى الثامن عشر من برومير   ]2[

 
ً
ر هذه الدولة فضاء

ّ
توف

لامتصاص الفائض من القوى 

العاملة غير الماهرة عبر 

التوظيف  في القطاع العام، 

فيما تبقى القوى العاملة 

الماهرة من دون أي عمل 

يتماهى مع مهاراتها

صبح ضحية نظرته إلى العالم، فهو 
ُ

»هو ي

ي الذي لا يرى بعد الآن تاريخ العالم 
ّ

ج الجد
ّ

المهر

ككوميديا، بل كوميديته كتاريخ العالم«

كارل ماركس

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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